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تتناول هذه الدراسة تاريخ العلاقات الأردنية اللبنانية منذ تأسيس الإمارة 
عام 1921م, ولغاية عام 1951م: حيث اغتيل رياض الصلح. وتبعه بأربعة أيام 
اغتيال الملك المؤسس عبد الله بن الحسين؛ وهذه الحقبة من تاريخنا العربي المعاصر 
تمل مرحلة التأسيس للبلدين. 

وتأق أهمية الدراسة في تاريخ البلدين وعلاقته المشتركة؛ لمحاولة الكشف 
عن الدور الاستعماري في تكريس التجزئة في المشرق العربي» ومحاولةٍ إلقاء الضوء 
عل دور الانتداب في الحدٌ من محاولات التيار القومي العربي بتحقيق مشروعه. 
خصوصاً في المرحلة التي أعقبت سقوط المملكة العربية السورية بعد معركة 
ميسلون في 1920م. 

وتقع هذه الدراسة في سبعة فصولء قَسّمت حسب الحاجة البحثية 
والفبروراك:العارخية للأحداث: فالفضل الأول .يتتاو[ “نقأة البلدين محاولة 
عرض تاريخهماء ومرحلة تأسيسههماء وأهمٌ الملامح في كل مرحلة من تاريخهم لغاية 
الاستقلال. 

بيدا يبحث الفصل الثاني في العلاقات بين البلدين» ضمن ثلاثة محددات 
رئيسة» أولها دور حزب الاستقلال العربي في تأسيس إمارة شرقي الأردن, محاولاً 
البحث عن أبرز القوميين اللبنانيين الذين ساهموا في نشأة الإمارة» إلى الدور 
والأثر الذي تركته الثورة السورية الكبرئ علك البلدين. 


أما الفصل الثالث» فقد تناول قراءة العلاقة بين البلدين» والتي كانت غائبة 
بشكل مباشر»ء من خلال تتبع الالتقاءات في الرؤئ القومية بين التيارات الوطنية 
في البلدين» ورصد العلاقة الآردنية للأمير عبد الله مع الأدباء اللبنانيين. 

أما الفصل الرابع» فتمّت دراسة تاريخ العلاقات المباشرة بين البلدين» والتي 
بدأت تتشكل إرهاصاتها مع بداية الحرب العالمية الثانية» في ضوء طرح الملك عبد 
الله لمشروعه الوحدوي لأقطار سورية» ومن ضمنها لبنان» والضعف الفرنسي 
الذي برز جلياً بعد إنشاء حكومة فيئيء ولغاية استقلال الجمهورية اللبنانية. 

وعليه» تبدأ معالر العلاقات الأردنية اللبنانية تتضح أكثرء رغم بقاء الأردن 
تحت الانتداب؛ وذلك لبدء التمثيل الدبلوماسي» وانخراط البلدين في تأسيس 
الجامعة العربية» وحتئ استقلال المملكة الأردنية الماشمية» مروراً بالموقف اللبناني 
من مشروع سورية الكبرئ» وهذا ما يحاول بحثه الفصل الخنامس. 

ونظراً لما تركته حرب فلسطين في عام 1948 م من أثر علك العلاقة بين 
البلدين» فقد تناولتها في الفصل السادس؛ لمحاولة رصد المتغيرات والثوابت في 
العلاقة بين البلدين» والتي وضعها ضمٌ الضفة الغربية للأردن في حالة يسودها 
شيء من التوتر والخلاف» خخصوصاً في ظلال المهاجس اللبناني من مشروع سورية 
الكبرئ. 

ويتناول الفصل السابع علاقات الملك عبد الله بالمعارضة اللبنانية» والتي 
تفسّر أسباب التوتر والتقارب والتضاد في كثير من الأحيانء التي بحثتها الفصول 
السابقة» وختم هذا الفصل باغتيال رياض الصلح - والذي تحول لصفوف 


المعارضة بعد خروجه من الحكم - في عمان. وإنتهاءً بأثر اغتيال الملك عبدالله في 
القدس. 

إِنَّ هذه الدراسة ما هي إلا محاولة متواضعة لبحث تاريخ العلاقة بين الأردن 
ولبنان» ووضع الباحث فيها كل جهده محاولًا اجتياز الطريق إلى آخره» رغم 
الصعوبات الكبيرة التي واجهته. والتي من أهمها: غياب الوثيقة» ففي زيارته 
لبيروت محاولاً تقديم جهده للاسترشاد بوثيقة تخدم الدراسة» لكن هو قدر 
الباحث في التاريخ العربي» بأن يجد هذا الشحٌ الكبير في ما يعينه علل كتابة تاريخ 


عل كل ما فيهاء والجامعة اللبنانية تفتقر مكتبتها للتنظيم والترتيب» وما أعان 
الباحث هو المراجع وما بحثه في الصحف في الجامعة الأمريكية في بيروت» وفي 
ظل غياب الوثيقة» فإنّهِ لجأ إلى الصحف والمصادر والمراجع» والصعوبة الأخرى 
التي واجهت الباحثء هي المدة الزمنية الطويلة التي اختارها. 

وأخيراً أشار الباحث إلى تقسيم فصول الكتاب التي قد خضعت للأحداث 
التاريخية التي تعتبر مراحل مهمةً في صياغة تاريخ العلاقات بين البلدين» وحسب 
المادة التاريخية المتوفرة» وهذا العمل ككل الأعمال» فيه كثير من النواقص, ولا 
يدّعي الكمال» ولكنّهِ محاولة أوى لرصد تاريخ العلاقات بين البلدين حسب ما 
اطلع الباحث عليه» حيث يلقي الضوء على متغيرات كثيرة شهدها المشرق العربي 
خلال فترة الثلاثة عقود التي يبحثها هذا الكتابء والتي يتطلع إى كل ملاحظة 
يقومها أو يغنيها فيزيده قيمةً. 


وخير الكلام كلام الله تعالل إذ قال في منزل كتابه بسم الله الوتممرقع الرحيم آم 
مويك أ حَقَّ © حل لضن مَك © ورب الفَصَوَطْ © الى عله 
بِآلكَيْرِ © 4 فكل قراءةٍ اليوم خصوصاً في التاريخ العربي» هي حاجة لأجل أن 
ننقارب أكثرء وننفض عنا عباءة الربيع التي أنمكت وأتت عبك أحلام كبيرة. 
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1: تأسيس الدولة منذ عهد الإمارة1 192م وحتى الاستقلال 1946م: 


1 .أ: تأسيس إمارة شرقى الأردن: 


بعد أن تمّ احتلال فرنسا لسورية» واضطرارٍ الَلك فيصل7" للخروج ينها 
بتاريخ 31 آب 1920م, وذلك إثر هزيمةٍ جيش المملكةٍ العربية السّورية بدمشق 
في مَعركة مَيسلون» ترنّب على ذلك قدوم الأمير عبد الله بن ا حسين من اليجاز 
قاصداً سورية» ورافعاً شعار تحريرها من الفرنسيين» بناءَ عل طلب رُعماء الحركة 
القومية: العربية الذيق: عملوا'مع املك فصل فق :سمشق» واوا إلى شرفي 
الأردن» إضافة لمناشدات بعض شيوخ قبائل شرقي الأردن للشريف الحسين بن 
علي(7» وكان مِن أهدانٍ الأمير القيامٌ بحركة تََرَرٍ عربيّة ضِدَ ما فرض عكى 
سوريا من قبل الانتداب الفرنسي» ومع مَسيرٍ الأمير عبدالله لسورية» كانت مدينة 
معان أو ادن التي وصلهاء وذلك في 21 تشرين الثاني1920م, وأَعلنَ أنَّ الغاية 
من مجيئهِ وتقدّمه هو الدفاعٌ عن سورية» وطَردٌ الاستعمار الفرنسي منهاء وذلك من 
خلال منشور أصدره”» وقد كانت الحالةٌ السياسية في المنطقة قد تقرّرت ما بين 
فونها و اتلد يدوك اتقاتن دوه قيار أ كفا تدافا سكين كود 
عام1914م, والتي قسّمتَ أراضي السلطة العثانية» وبموجبها أخضعت منطقة 
المشرق العربي لمناطق نفوذٍ عسكري ما بين فرنسا وبريطانياء وتأكدت هذه 


15 


الاتفاقية في مؤتمر سان ريمو عام1920م, الذي عقده الحلفاء واليابان» وفيه 
رسمت معالر معاهدة الصلح مع تركياء وأففه الشرعبة عاق وهل بلفوو 
101 عام1917م: ول ريأخذ المجتمعون بعين الاعتبار مبادئ ولسن 77/115008 
ومراسلات الحسين - مكماهون 816011220012, فوّضع المشرق العربي تحت 
الانتداب البريطاني والفرنبي» وتم دمج وعد بلفور بصك الانتداب عل 
فل 00 

أما بالنسة الشرق الأردن :فقك غطاشع خي لظه وصول: الأمين نا بحالة 
سياسية منقسمة؛ لما خلّفه انهيار المملكة العربية السورية من فراغ سياسيّ كبير» 
عارك بريفلا ا لاه من اذل الداع كراد بدكوما نع عل ةابسسلة هبد ايه ف 
نضجها السياسيء ور تلتفت بريطانيا لرعايتها إلا بمقدار المشورة الإدارية» وبا 
يضمن استقرارها/"» ورغم ننه انكل اميه لبط يذ أن لامي واعيل 
تقدّمه شمالآ رافعاً شعار التحرير الذي أكسبه التعاطف والشعبية» فوصل عبان 
في 2 آذار 1921م, شارعاً بالاتصال مع أهالي منطقة شرقي الأردن والقوميين 
المناضلين ضد الانتداب الفرنسي» الذين لجأوا إلى شرقي الأردن بعد هزيمتهم في 
سورية”. وقد أقلقت بريطانيا دعواتث الأمير التحريرية لسورية» وأبدى 
الفرنسيون استيائهم» وتباينت ردّة الفعل بينهماء فبالنسبة لفرنسا عملت عل 
تعزيز قواتها الحدودية الجنوبية» مطالبة بريطانيا باتخاذ المناسب إزاء تقدّم الأمير 
صوب سورية شالآ» واختارت بريطانيا مفاوضة الأمير» فوصوله عمان قد 
تزامن مع ترتيبات وزارة المستعمرات البريطانية لعقد مؤتمر في القاهرة؛ للبحث 
في حالة مناطق الانتداب البريطاني وترتيبها السيابي» وأعباتها المالية. 


وقلقلدن: الأفين اندها بواسبزلة غر ان وال شي انعد رقن السو شور فيها 
بضرورة مقابلة المستر ونستون تشرشل أعطء تحط مك11 وأخرئا من 
هربرت صموئيل 52011101161 ع رع 191 تؤكد عل ضرورة مقابلة الوزير 
البريطاني في القدس؛ لبحث المسائل المتعلقة بالحالة السياسية للمنطقة!!"). 


1 . ب: مؤتمر القدس (30-28 آذار1921م): 

يعقبن-هذا المؤتمر هو البدانة اللحقيقية لتأسيمن إمارة شرق الأزون4 1 جاء فيه 
من تسوية معقودة بين فرنسا وبريطانيا والعربء بقيادة الأمير عبد الله» وني اللقاء 
الذي جرئ في القدس بين الأمير عبدالله بن ا حسين وونستون تشرشل» وحضره 
مستشاره الخاص عو :غيل الماوني لكلل وعدد من قادة حزب الاستقلال العربي» 
الذين قدموا لشرق الأردن ورافقوا الأمير» تمخض عن هذا الاجتاع اتفاق أبرز 
زقاطه 013٠١‏ 

2 تكون هذه الحكومة مستقلة استقلالاً إدارياً تاماً. 

4. تساعد بريطانيا هذه الحكومة لتوطيد الأمن. 

5. تنشئ بريطانيا قاعدتين للطيران في عمان وزيزياء. 

6. تحافظ هذه الحكومة عن حدود كل من في سوريا وفلسطين من كل 
اعتداء. 


7 تتوسط بريطانيا لتحسين العلاقة بين الأمير وفرنسا. 
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8. مدة الاتفاق ستة أشهر. 

وبناءً عن هذه المقرّرات» كُلّف رشيد طليع' بتشكيل أول حكومة» وذلك 
في 11 نيسان1921م: وقد اختير أعضاء هذه الحكومة من المنتسبين إلى حزب 
الاستقلال العربي» والمنبثق عن (الجمعية العربية الفتاة»» ولذا نلحظ الطابع 
العروبي المعبر عن هذه الحكومة (أو الإدارة)”". وانتدبت الحكومة البريطانية 
المستر جوليون إبرامسون 4513125052 .1 إلمل عمان ليشغل وظيفة المعتمد 
البريطاني بإمارة شرقي الآردن» ى) قامت بتقديم معونة مالية لإنشاء قوة عسكرية 
قوامها (1250) رجلا إضافةٌ لعدد من المعدات العسكرية للسيطرة عل الأمن» 
وعليه بدأت مظاهر الدولة تتجكن من خلال القرار الذي اتخذه مجلس المشاورين» 
(وهو الاسم الذي أطلق عل الإدارة الأوى»)» وذلك بقراره بآن تتألف إمارة 
شرقي الأردن من ثلاثة ألوية» هي: إربد» السلط. الكرك» وقرار لتنظيم ميزانية 
عامة لتسعة أشهر اعتباراً من شهر نيسان 1921ه0©9. 


1 . ج: أبرز التحديات التى واجهت الامارة: 
لقد واجهت الدولة في المرحلة الممتدة من التأسيس حتئ توقيع المعاهدة مع 
بريطانيا عام (1928م)» تحدياتٍ أمنّةَ وداخليّة وخارجيّة أبرزها: 


1- محاولة اغتيال الجنرال غورو 54ة277601: في23حزيران1921م: واثيمت 
عناصر حزب الاستقلال الوافدة إإكى شرقى الأردن بهاء نما استدعيل إهتزاز ثقة 
بريطانيا بالكيان الجديد» وبرجالات الإدارة في الإمارة*". لذا بدأ الإنجليز 


بالضغط على الأمير عبد الله باتجاه الحَدٌ من نفوذ أعضاء حزب الاستقلال في 
الادارة الأردنية اناي 

2- عصيان الكورة في أيار عام1921م: والذي سبّبته الخلافات على 
التطبيقات الإدارية التي ألحقت الكورة بإربد. وسوء تقدير الموقف من قبل 
متصرف الكورة» وقد خشي أن يمتد هذا العصيان إك ثورة» ولكن تم إخماده 
بتعزيزات عسكرية حكومية من قبل بريطانيا””. 

3- تمرد قبيلة العدوان (1923م): رأئ زعيم قبيلة العدوان الشيخ سلطان 
الغدؤاة ويصكشو] مقا ترا أن ذه لشن تابنا ««الراى تامور التاه العاقةة 
إضافة إلى امتعاضه من الإمتيازات الممنوحة لقبيلة بني صخرء ولضعف الإدارة 
العامة للبلاد» فاحتجّ العدوان علن الأوضاع السياسية في البلاد» وتبئق مطالب 
تتضمن الاشتراك في الحكم, وترتّب على هذا الاحتجاج تغيير وزاري جاء بحسن 
خالد أبو الهدئ رئيساً لمجلس النظارء (واستبدل الاسم من مجلس الوكلاء إِك 
خلس لان 0 

4- غزوات الوهابيين (1921 -1924م): وهذوٍ الغزوات تعد بالغ الخطورة 
عل الإمارة؛ وذلك لعمقها الجغرافي داخل حدودهاء ولعدم مقدرة الدولة علل 
فرض الأمن وحماية السكان» وقد وصلت ذروتها في آب 1924م, باشتراك 
الطيران البريطاني في إبعادهاء إضافةً لدور قبيلة بني صخر والعدوان والعجارمة» 
وعشائر البلقاء وبني حميدة» التي اتحدت في مواجهتها2". 


1 . د: المعاهدة الأردنية البريطانية والقانون الأساسى: 


رغم التحديات التي واجهت إنشاء الإمارة» فإنَّ الأمير استطاع إقناع بريطانيا 
باستثناء شرقي الأردن من بعض مواد صك الانتداب علئن فلسطين» وصدر 
القرار البريطاني بتاريخ 16 أيلول 1922م باستثناء شرقي الأردن من الهجرة 
اليهودية» وحُدّدت حدود الإمارة الشرقية من خليج العقبة مروراً بمتتصف 
وادي عربة والبحر الميت وخبر الأردن. التقاءً بنهر البرموك20» وأعلن استقلال 
الإمارة في 25 أيار 1923م» وذلك بعد قيام الأمير بزيارةٍ لبريطانياء وتألفت 
الإمارة من ست مقاطعات هي: عمانء الكركء مأدباء السلطء جرشء وإربد!, 
وامتازت الفترة ما بين (1921م) ولغاية (1928م) بعدم الاستقرار؛ بسبب تفرّد 
المعتمد البريطاني في القرار» وأقرّت بريطانيا تحت ضغط لجنة الانتدابات في عصبة 
الأمم التقدم بمعاهدة مع شرقي الأردن» وُقَعت بتاريخ 20 شباط 1928م وأبرز 
ما تضمنته المعاهدة: 

1- قيّدت العلاقات الخارجية للإمارة» ووضعتها تحت الإشراف البريطاني؛ 
وذلك بموجب الادة الخامسة» والتي نصّت علن: "معاهد صاحب السمو الأمير 
نه ينقاد بمشورة صاحب الجلالة البريطانية مسوقةً إليه عن طريق المندوب 
السامي لشرق الأردن» في جميع الشؤون المختصة بعلاقات شرق الأردن 
الخارجية". 

2- فرضت المعاهدة رقابةٌ بريطانية علك تعيين الموظفين الذين لا يحملون 
حقيبة شرق الآردن: 


3- فرضت الرقابة عل القوات المسلحة بكل ما يتعلق بشؤونها. 
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4- قيّدت الموازنة وأخضعتها للمندوب السامى. 

5- جعلت من معاهدات تسليم المجرمين الموقعة بين بريطانيا وغيرها من 
الدول شارية غان :شرف و0 

ولإضفاء الشرعية عل المعاهدة» فقد جرئ العمل عك وضع القانون 
الأسامي (الدستور)» والذي تكوّن من مُقدمة تناولت تحديد عمان عاصمةً 
للإمارة» ومواصفات الراية الأردنية» وفصول تناولت: حقوق الشعب». حقوق 
الأمير» التشريع» الإدارة» المجلس التشريعي ومدة عضويته ثلاثة أعوام» يكون 
فيه أعضاء المجلس التنفيذي (الحكومة) أعضاءً في المجلس التشريعي 267. 

5 3 

ويتاء عليه أحريت انتخابات أول لسن شري ين عم الامازة؛ وعقدت 
أو جلساته في 20 نيسان 1929م, وتألّف من (16) عضواً منتخباً عن ست 
دوائر انتخابية» هى: عجلون. البلقاء» الكرك» معان» بدو الشمال» وبدو الجنوب. 
وآأقرٌ المجلس المعاهدة الآردنية البريطانية في 6 حزيران 1929م رغم المعارضة 
العتعية ماك وزققن “ضيغ الانيوات7 وال :هدك عاد كل سؤقراتك 
شعبية» حيث عقد مؤتمر وطني في عبان بتاريخ 25 تموز 1928م» وترأس هذا 
المؤتمر الشيخ حسين الطراونة/. وصدر عنها الميئاق الوطني» وأبرز ما 
ع اس (09), 
نويا : 

1- عدم الاعتراف بمبدأ الانتداب» والمطالبة بحكومة دستورية» واستقلال 
الإمارة بحدودها الطبيعية المعروفة. 


2- استنكار وعد بلفور واعتباره مالفا بريطانيا ووعودها للعرب. 
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3- استنكار كافة الأمور المترتبة علل الإمارة جرّاء المعاهدة الأردنية 
البريطانية: مالياً وإدارياً وتشريعياً. 


1 . ه: الأردن لغاية الحرب العالمية الثانية 1939م: 


استقرٌ شكل النظام السيامي الأردني في هذه الفترة» وتحدّدت أطره السياسية 
من خلال القانون الأسامي» في حين بقيت المعارضة تحمل التطلعات الوطنية 
بالاستقلال» والتخلّص من سالطة المعتمد البريطاني» وقد جرت انتخايات 
المجلس التشريعي الثاني في 1حزيران1931م, وبقيت شعارات تعديل المعاهدة 
طاغيةً عل هذه الفترة سياسياً حت 2 حزيران 1934م: حين طرأ تعديل عل 
المعاهدة مع بريطانيا بها يمنح الحكومة صلاحيات أكبر9©. 

وشهد المجلس التشريعي الثالث والمنتخب في 1 تشرين الثاني 1937م التأكيد 
عن الدستورية والصلاحيات الحكومية نسبة ما كان عليه الوضع السياسي سابقاً 
من تغول المعتمد البريطاني» واستبدل المجلس التنفيذي بمجلس وزراء منح 
الدولة الآردنية المقدرة عن التحرك. وجرئ هذا بناءً عإل تعديلات لبنود المعاهدة 
والقانون الأسامي, تضمّنت استحداث وزارات جديدة في وزارة توفيق أبو 
المدئ7!©. والمشكلة في 6 آب1939م: وهي وزارات: الدفاع والداخلية والتجارة 
والرواة5 

أما عن الأحزاب السياسية في هذه المرحلة» فمن أبرزها: حزب الاستقلال 
العربي. والذي لعب أعضاؤه دوراً كبيراً في الإدارة الأردنية» وحمل شعار 
العمل ضد الانتداب الفرنسي عل سورية2©» وحزب أ القرئ المناوئ خزرب 
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الاستقلال!77, وحزب الشعب الأردني الذي انتقد أسلوب إدارة البلاد وتغول 
الإنجليزء والقادمين من خارج الإمارة عن الإدارة العامة وعمل أعضاء هذا 
الحزب على تأسيس حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأردني» والذي لعب 
دوراً حاسياً في مسيرة الحركة الوطنية الأردنية» لاا 0 
الحزب الوطني الأردني بدمشق بزعامة الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة!©”, 
تحزن التضابين الذى :طالبه بالتخلف سن الا 00 

وفي عام 1938م وصل تعداد سكان شرقي الأردن (300,000 تقريباً) 
وازدادت مسؤولية الحكومة» وبقي معظم سكان شرقي الأردن يعتمدون علل 
الزراعة وتربية الأغنام والإبل» وبدأت بعض العشائر تستقرٌ متخلية عن أسلوب 
حياة البادية» ووصل عدد القرا إِك (200) قرية68. 


ه١‎ 3 


1 . و: أوضاع الأردن في الحرب العالمية الثانية 1939م ولغاية 


الاستقلال 1946م: 


أعلن الأمير عبد الله تضامنه ووقوفه لجانب الحلفاء في الحرب العالية الثانية» 
وفي برقيته المؤرخة بتاريخ 3 أيلول1939م إلى الملك البريطاني (جورج السادس)» 
أكد وقوف الإمارة إى جانب بريطانياء وقد تعزّز هذا الموقف بقرار الحكومة 
بتاريخ 6 أيلول1939م: بإقرار حالة الطوارئ في البلاد وإعلان الحرب علس 
كن 

وإجمالاً بقي الوضع السياسي في البلاد هادئاً خلال العام الأول من الحرب. 
إلا أنّه بعد احتلال قوات ألمانيا لفرنساء وتشكيلهم حكومة موالية لهم عرفت 
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بحكومة فيثي 'إ926» وإعلان المندوب السامي الفرنسي في سوريا ولبنان 
تأييده لهاء تحشيت بريطانيا عن مصالحهاء وشرعت بالإعداد لعمليات حربية 
شالي الأردن» وفي 21 حزيران 1941م ساعد الجيش الأردني القوات البريطانية 
بتحرير بعض مناطق البادية السورية”". 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» وإنشاء هيئة الأمم المتحدة في 25 
نيسان1945م, أعادت الحكومة الأردنية طلبها من بريطانيا في مذكرة مؤرخة في 
7 حزيران 1945م. مطالبتها بالمفاوضات معها لإعلان الاستقلال» واعترفت 
بريطانيا باجتاع لميئة الأمم بتطور الأردن لمستوئ ينهي نظام الانتداب» ووافقت 
لندن بتاريخ 22 آذار 1946م على معاهدة أردنية بريطانية تعترف باستقلال شرقي 
الأردن وسيادتها!!. 

واتخذ المجلس التشريعي في جلسته بتاريخ 22 أيار1946م: قراراً بتعديل 
القانون الأسامي ليعمل بالتعديلات منذ 25 آذار 271946). وجرت مراسم 
إعلان الاستقلال ومبايعة الأمير عبد الله ملكاً عن أساس النظام الملكي النيابي» 
وأقرّت التعديلات من قبل المجلس ليصبح اسم الدولة بعد إقرار الدستور 
للجلكة الأروفة اا 
2: تأسيس الجمهورية اللبنانية. 


2.أ: تأسيس دولة لبنان الكبير: 


اسشجابة للالتقاء نا ور قزة الأتقداب الفرتيي واللمطالبانتا المسييحية (المارودة 
خصوصاً) بإنشاء دولة لبنان الكبير ذات الطابع المسيحي الانفصالي عن الداخل 
السوريء خصوصاً في ظل الأجواء القومية الوحدوية التى وفْرتها إرهاصات 
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القومية العربية» مروراً بالثورة العربية الكبرئ» وحتئ إنشاء مملكة فيصلء التقى 
التيار الانفصالي اللبناني (ذو الطابع المسيحي الماروني) مع الانتداب الفرنبي في 
رؤيتهم لتأسيس دولة لبنان9» أو ما سمي بلبنان الكبيرة, 

وبالفعل أصدر الجنرال غورو 001150 عدة قرارات أهمها القرار رقم (299) 
في 3 آب 1920م, ونصّ علنل: "فصل الأقضية الأربعة: حاصبيا" راشيا”" 
البقاع وبعلبك7*. وضمّها إلى جبل لبنان"» وتبعه بقرار ينهي الوجود 
الإداري لولاية بيروت (ك) حدّدتها الدولة العثانية)» ثم قرار ينهي الوجود 
القانون لمتصرفية جبل لبنان» وذلك في 31 آب 1920 ه””, ويعتبر قرار الجنرال 
غورو رقم (318). والمعلن من قصر الصنوبر في بيروت هو الأهمّء ذلك أنه 
بموجبه أخرج لبنان إلى الوجود إدارياً وسياسياًء وتّكوّن هذا القرار من: مُقدمة 
وثلاث مواد» ونصت القدمة علق "أن .لدان تعاد إل رده الطبيعية» وسيستطيع 
بصفته دولة أن يحقق البرنامج الذي خطّطه لنفسه"» ونصّت بقية مواده علن أن 
تُشكل حكومة باسم دولة لبنان الكبير» وتشتمل علن: 

أ- منطقة لبنان الإدارية الحالية (أي جبل لبنان). 

ب-وعلك أقضية بعلبك وراشيا وحاصبياء وذلك وفقاً للأوامر الصادرة في 
القرار رقم (299). 

ت-علك أراضي ولاية بيروت» التي فصِلت عنهاء وكا يلٍ: صيدا ما ألحق 
منها بفلسطين وسنجق بيروت» وقسم من سنجق طرابلس» ويشمل: أراضي 
قضاء عكار وقضاء طرابلس» وقسم من الضنية والمنية» وقسم من قضاء حصن 
الأكراد. 
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ووْضِع هذا القرار الذي بموجبه برزت الملامح الجغرافية لحدود دولة لبنان» 
ابتداءً من تاريخ إعلانه في 1 أيلول7'71920, وني نفس يوم إعلان دولة لبنان 
الكينة: أصدرنت المنوضية الفرسية قزازا عن (40)عنادة دده التتسنانك 
الإدارية وأجهزة الحكم المركزية والمحلية» وتم بموجبه تقسيم لبنان إك أربع 
مُتصرفيات» هي: لبنان الشهالي» والجنوبي» إضافة إلى البقاع وجبل لبنان» وبلدتين 
منفصلتين في بيروت وطرابلس» وقسّمت إكل(12) قضاءء ومديريات أصغر 
وأنيطت السلطة التنفيذية بيد مسؤول فرنسي يدعئ حاكم لبنان الكبير» ويتبع 
المفوّض السامي الفرنسي في سورية ولبنان2. 

وترئّب على هذه الإجراءات إعادة تنظيم قوات الدرك وفصائل الشرطة!*7, 
ومن الناحية الإدارية» فقد شَكُلٌ مجلس تنفيذي يكون مدراء دوائره لبنانيين» 
وعيّن له مستشارون فرنسيون لهم السلطة الفعلية» وشكّل الجنرال غورو مجلساً 
إذازياً مكوناً من (15) عضو بينهم خسة مسلمون وعظرةمسيحيون» ثم وشعه 
170 عقوا عسي اانا 

المسبيحيون المسلمون 
6موارنة 4 سنة 

3 أرثوذكس 2 شيعة 
1روم كاثوليك 1 دروز 


وللانسجام بين أعضاء هذه اللجنة وسعيها لكسب المزيد من الصلاحيات 
باتفاق أعضائهاء أصدر غورو قراراً في 9 آذار 1922م, يقضى بحلّها واستبدالها 
بمجلس تثيلي7”» مكون من (30) عضواً موزعين علن النحو التالي: 
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السلموة اسح 
6 سنة 0 

6 شيعة 4 روم أرثوذكس 
2 دروز 1 كاثوليك 
5 1 أقليات 


ووزّْع أعضاؤه ما بين منتخيين ومعيّنين» وتدخلت سلطات الانتداب الفرنسي 
في الاتتخابات لصالح نجاح المرشحين الأقرب لسياستها والموالين لهاء ومخضعة 
قرارات المجلس إلى موافقة الحاكم العام» ليصار تنفيذها!”» وفي عام (1925م) 
دعي إِك انتخابات جديدة للمجلس التمثيلٍ الذي قام بتشكيل لجنة مهمتها 
الأساسية صياغة مشروع الدستوره وسّمّيت لجنة إعداد القانون الأساسي (أو 
لخن سمش )ونا تقس و 131 )تنام ,وسكقارا تاترياء معيان أ قل 
المفوضية الفرنشية: وشرعك هذه اللجتة بضياغة النستور سنتانسة برآي أعيان 
البلاد من خلال توزيع (12) سؤالاً عليهم؛ تتضمن تحديد شكل الحكم الذي 
يرغبون فيه» ومسألة الطوائف وتقثيلهاء ول تلق اللجنة أيّ اهتام أو ردّء من قبل 
معظم أعيان الطائفة الإسلامية» والذين قاطعوا هذه الإجراءات احتجاجاً عل 
إلحاقهم بلبنان» وفصل مناطقهم عن الداخل السوري. 

ورغم ذلك عقد المجلس جلسةً خاصة أقرٌّ فيها الدستور بعد مناقشته في 23 
أيار 1926م» وحضرها المفوض السامي الفرنسي هنري جو فنيل 
اعدء :ه10 عل نسمعة1©”, والذي أعلن الدستور وحدّد شكل النظام السيامي» 


وهو "جمهوري". وتكون هذا الدستور من (102) مادة» أبرز سماته هو: صياغة 
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مفاهيمه علكن أساس طائفي» وجاء شكل الحكم جمهورياً بالشكل» ولكنّه بعيد عن 
النظم الديمقراطية؛ لما منحه الدستور من صلاحيات واسعة للرئيس الذي يخضع 
لأوامر المفوض الفرنسي””, وتحدّد شكل الراية اللبنانية'7» وبهذه الإجراءات 
أعلنت الجمهورية اللبنانية كأول جمهورية في المشرق العربي. 

الكو وناك الاتسعنوات دن قو لتردية الوق بوالراية ذا 
وجود كيان لبناني منفصل عن داخله السوري. ومعظم هذه الاحتجاجات 
جاءت من قبل الطوائف الإسلامية!69©. 

ولكن تعاون التيارات الانفصالية المتمتعة بامتيازات كبيرة ضمن الجمهورية 
اللبنانية» والتي كان لها مصلحة وامتياز بخروج كيان لبنان السيابي» وفصل 
بعض مناطقة عن سورية والمدعومة من قبل الانتداب الفرسبي» ودعمت وجود 
الكيان السياسي والجغرافي اللبناني الذي أعلن عل شكل جمهورية» ويذكر أنه 
خلال الفترة (1920 إلى 1926م) تعاقب عل منصب لبنان الكبير أربعة فرنسيين» 
وهم 

1) الكابتن جورج ترابو 1920(0.]5858100 م - 1923 م). 


.)60( 


2 المستر بريفا أوبوار 010810 8.1 (1924-1923 م). 
3 الجنرال فاندنبرغ 05618ع0مء17 (1924م - 1925 م). 


4) المسيو ليون كايل ا 1925(160200:2013- 1926 م). 
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2. ب: العهد الجمهوري ولغاية المعاهدة اللبنانية الفرنسية 
(1936-1926م) 


2 . ب. 1: عهد الرئيس شارل دباس. 


كان أول عمل قام به البرلمان اللبناني بعد إعلان الجمهورية» هو انتخاب 
شارل دباس'؟ بمنصب رئيس الجمهورية» وذلك في 26 أيار1926م, ولمدة 
ثلاث سنوات» ولكنّ رئاسته امتدّت إلك سبع سنوات وسبعة أشهر؛ وذلك بسبب 
تجديد المفوض السامي الفرنسي له إك 2 كانون الثاني 761934©, أما سبب 
الاختيار الفرنسبي لشارل دباس» فهو لتخفيف جدة المعارضة الطائفية في البلاد. 
ولنفي الاتهام الموجّه لهم بمنحهم للمسيحيين الموارنة امتيازات كبيرة عل حساب 
الطوائف الأخرئء ذلك أنَّ الدباس يتتمي للطائفة الأرثوذكسية» وقد رأت فيه 
السلطات الانتدابية أكثر قبولاً لدئ الطوائف المسلمة من أيّ مسيحي ماروني 
آخرء إضافةً لكونه مقبولاً لدئ التيار الاستقلالي المسيحي (الماروني»» والمؤمن 
باستقلال لبنان ضمن حدود عام21920, ى| أعلنها الجنرال غورو. 

وامتازت هذه الفترة ببروز تيارات فكرية لبنانية» تختلف بآرائها حول لبنان 
وفكله السام وحدوةوييكن إعاها وساين: 

1- تيار رأئ في لبنان وطناً قومياً مسيحياًء وقد بقي متخوفاً من أدبيات الفكر 
القومي العربي ومشاريعه الوحدوية» التي من الممكن أن تضمٌ لبنان إى حدودهاء 
وأبرز من مثل هذا التيار» هو ما دعي بالكتلة الوطنية» والتي ترأسّها إميل إدة[©, 
والبطريركية المارونية؛ والذي بقي مؤمناً بن لبنان وطن لمسيحيي الشرق» 
مرتبط بفرنسا وغير معني بالداخل السوري والعربي. 
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2- تيار رأ بإمكانية الوصول إلك تسوية بين جميع الطوائف اللبنانية من 
مسلمين ووحدوين - (أي داعين للوحدة مع سورية) - ومسيحيين انفصاليين؛ 
(أي يدعون للانفصال عن الداخل السوري ويوالون فرنسا)» وضرورة مشاركة 
كافة الاتجاهات في بناء الدولة» ورأئ هذا التيار (الذي انّسع حجمه لاحقاً) في 
الانتداب الفرنسي عقبةً أمام الوصول إِكك التسوية والتعاون الإسلامي المسيحي في 
بناء الدولة اللبنانية9©» وأبرز مَنّ ممّل هذا التيار الكتلة الدستورية التي ترأسها 
0 

وقد استمرٌ الصراع بين هذين التيارين» خصوصاً وأنَّ التيار الأول يسيطر علن 
اللذولة خجاول هذه الفزه وحن الامغلة[» وآبرز ما تمك تلتحطه هو أن 
المسلمين بمختلف طوائفهم وطّدوا مكانتهم السياسية خلال هذه الفترة» رغم 
معارضتهم لما تمّ» وحظي رئيس الجمهورية شارل دباس بتأييد عدد كبير منهم؛ 
وذلك بسبب إشراكهم في السلطة» ولانخراطهم في إدارات الدولة» ومن أبرز من 
ظهر منهمء الوجيه الطرابلسي المسلم الشيخ محمد الجسرء ولكن بقيت المطالبة 
بالوحدة مع الداخل السوري عنواناً كبيراً لأكثرية الطوائف الإسلامية» وهي: 
السنية والشيعية والدرزية!*©. 

ومن الجدير ذكره هنا بأنَ صراعاً سياسياً بين بشارة الخوري وإميل إدة ظهر 
عام1929م, عبّر عنه تنافسهم| على موقع رئاسة الجمهورية» حيث تنافس كلاهما 
عل هذا المنصبء. إضافةً لترضّح الشيخ محمد الجسر الذي تأكّد فوز الجسر 
بالرئاسة» نتيجةً للمنافسة المارونية الكبيرة بين إدة والخوري» وانسحاب إميل إدة 
لصالح الجسر من باب المناورة السياسية» ما دفع المفوّض السامي الفرنسي إك 
تليق الذسكون وغدون لالب ونان "ام هده اطاط عد[ عام ]فت ازا الفوتسوة 
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عل ترسيخ مبدأ الطائفية في توزيع السلطة ما بين الطوائف. إضافةً إلى الأوضاع 
السياسية في لبنان» التي فرضت علن المفوّض الفرنسي هذا الإجراء» وبلغ الرفض 
السوري لمشروع المعاهدة الفرنسية أوجه. ولدرجة تؤثّر علك مكانة فرنسا 
الاستععارية في المشرقء إضافةً لمرور لبنان بأزمة اقتصادية ضغطت عل المجتمع 
الا ا 


2. ب. 2: عهد الرئيس حبيب السعدا!”) 


عين حبيب باشا السعد رئيسا للدولة من قبل المفوض الفرنسي الكونت دي 
ماريتل» وذلك بتاريخ 2 كانون الثاني 1934م, وآقرّت انتخابات نيابية جديدة في 
0 كانون الثاني» وقام حبيب السعد بتعيين مسلم بمنصب أمين سر للدولة (وهو 
7 5 رئاسي للمجلس ا حكو ا 

وتميّرت فترته الرتاسية ببروز أزمةٍ اقتصادية في لبنان» نتتجت عن قرار المفؤض 
السامي دو مارتيل بإخضاع تجارة التبغ والتنباك لنظام الاحتكارء بدلاً من النظام 
احرّء نا منح المعارضة في البلاد قوةٌ سياسيةٌ حتئ إن البطريركية ورغم أتَّها 
محسوبة آنذاك علن التيار الموالي لسياسات الانتداب الفرنسية» أبدت معارضتها 
للقرار الفرنسي واحتجاجها!”"'» ومع ضغط المعارضة السياسية» واتساع الأزمة 
الاقتصادية التي سبّبتها السياسات الفرنسية المفروضة عل لبنان» طالب النواب 
اللبنانيون بإعادة العمل بالدستور» وساهمت مع هذا الطلب نداءات البطريارك 
الملروني» ومطالبات الوحدة من قبل المسلمين» والتي تواصلت» وإزاء هذا 
الوضع قرّر دو مارتيل في 2 كانون الثاني 6م إعادة مجلس النواب؛ ليعقد دورة 
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واس وه ها" تين تحيينه اقنا «البضت زولك اكتتقات ريده 
ا 


2. ب» 3: عهد الرئيس إميل إدة: 


عقد مجلس النواب جلسته بتاريخ 20 كانون الثاني 1936م, وفي جلسته 
اتتخب إميل إدة رئيساً للجمهورية» والذي فاز بحصوله علك (11) صوتاً 
مقابل(4) أصوات عل منافسه بشارة الخوري» ومثل انتصار إميل إدة في هذه 
الانتخابات دلالةٌ عن مدئ نفوذ الفرنسيين؛ بسبب ما مثله إميل إدة من رمزية في 
مسايرة السياسات الفرنسية» وموالاةً لسياسات الانتداب الفرنسي!”"» وفي هذه 
الفترة برزت مخاوف سياسية من نوعين: 

أولها: خشية دعاة الحاية الفرنسية علك استقلال لبنان» وتخوّفهم من ديجه 
بسورية؛ وذلك بسبب المفاوضات السورية الفرنسية التي كانت جارية بخصوص 
استقلال سورية وحدودها الجغرافية. 

والثاني: تخوّف الطوائف الإسلامية (أو الوحدويون) أن يكرّس استقلال 
لبنان حدوده المعلنة في الأول من أيلول 671920". 

وقد تركت العملية السياسية الفرنسية السورية آثارها علك لبنان» بأن خحشي 
التيار الداعي للوحدة مع الداخل السوري عل أن تذهب مطالباته بضمّه 
لسورية» دون أن تؤخذ بعين الاعتبار» لذا ناد مسلمو الساحل””), أي مدن: 
بيروت وطرابلس» وصيدا وصورء ومرجعيون, إضافةً لمن آمن بهذه الفكرة من 


الطوائف الأخرئ, لعقدٍ مؤتمر عرف بمؤتمر الساحل والأقضية الأربع» وتنبع 
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أهمية هذا المؤقر بأنّه شهد تراجعاً لفكرة ضمٌّ المناطق المضافة إك جبل لبنان من 
قبل قطاعات سياسية كبيرة من الطائفة المسلمة. 

ومن طالبوا بذلك من الطوائف الأخرئء وإعادتها إلى سورية؛ وذلك بسبب 
التنازل الذي جاء من قبل السوريين بداية» من خلال اعترافهم بسورية ولبنان 
كدولتين مفضلين تتقلتين: وهذاها عترتك عنه المعاهدة السورية الفرنسية فى 9 
أيلول 1936م, التي حدّدت الحدود السورية الشرقية» أي اعترفت ضمناً بصيغة 
لبنان الكبير”*”» والتي فرضها الانتداب الفرنسي. 

وبرز من هذا المؤتمر تيار دعا لصيغةٍ للالتقاء ما بين الطوائف التي يتكون منها 
لبنان؛ وذلك بمناداته ومطالبته بعدم تفكيك دولة لبنان بحدودها منذ 1 أيلول 
0م . بل الدعوة لتسوية من قبل جميع الطوائف,. والمطالبة باستقلال لبنان 
بالكامل» وممّل هذا التيار من قبل مسلمي لبنان» ويُحَدٌ هذا تغيراً كبيراً في موقف 
الطائفة الإسلامية بتراجعها بشكل كبير عن مطلب الدعوة لإعادة مناطقها إل 
درتال الور ون رواحت لاا سدور مم الب بوك رافك جا ذل الشيمو اء 
الجمهورية اللبنانية بشكلها المعلن منذ 1920م. 

وأبرز من مثل هذا التيار. حزب النداء اللبناني» وآل الصلحء وأبرزهم: كاظم 
وتقي الدين الصلحء وابن عمهما رياض الصلح”"» الذين سعوا لإيجاد مساحةٍ 
جديدةٍ للعمل مع التيارات المنادية بالتسوية بين الطوائف اللبنانية جميعها”*!» وقد 
وفّعت المعاهدة اللبنانية الفرنسية في 13 تشرين أول 1936م: وذلك بعد 
مفاوضات في باريس تزعمها رئيس الجمهورية إميل إدة» بمشاركة وفد ضمّ عدداً 
من النواب» أبرزهم زعيم المعارضة في المجلسء النائب بشارة الخوري» وأبرز ما 
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تضمّنته المعاهدة» هو أن يبقئ الانتداب لثلاثة أعوام» ثم يقبل لبنان في عصبة 
الأمم كدولة ذات سيادة» وأن تكون مدة المعاهدة (25) سنة قابلة للتجديد» وأن 
يكون لفرنسا الحقّ بالاحتفاظ بقوات عسكرية» وقد صادق عليها مجلس النواب 
بتاريخ 17 تشرين أول 11936*. 

وكتعبير عن الخلافات السياسية بين الطوائف اللبنانية» فقد تشكلت تيارات 
سياسية لبنانية استندت في كثير من الأحيان إلك خلفياتها الطائفية»ه حول شكل 
ومصير لبنان الجغرافي والسيابي» وبدا ذلك من خلال قيام المسيحيين الموارنة (أو 
الاستقلاليين) بتأسيس مُنظمة عسكرية تدعئ باسم حزب الكتائب اللبنانية» 
والتي تؤمن بضرورة التمسك بالكيان اللبناني» وقام المسلمون بتأسيس مجلس 
استشاري يدعين (النجادة) عام 1937م؛ بهدف تنسيق مطالبهمء إِلّا أنَّ ضرورات 
التعاون بين مختلف المكونات اللبنانية» بدت تتضح.ء وض وَأ عمرٌ الدولة 
أصبح يزيد علن خمسة عشر عاماًء والكيان اللبنان أصبح أكثر واقعية©. 
2ج لبنان خلال الحرب العالمية الثانية وحتى الاستقلال 
2 ج. 1: لبنان خلال الحرب الثانية: 

أعلنت الأحكام العرفية في لبنان منذ 21 أيلول 1939م؛ وذلك لاهتمام 
الفرنسيين بتأمين وسائل الدفاع وتأمين الحاجات الضرورية» وتمٌّ هميش 
صلاحيات رئيس الدولة» ووضعت الصحافة والاتصالات والنشاط السيامي 
تع الراقابة عار 0 
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وبعد سقوط فرنسا بيد الألمان وقيام حكومة في فيثي الموالية للألمان» وقّعت 
هدنة فرنسية ألمانية 22 حزيران 1944م» وضعت بموجبها جميع المستعمرات ومن 
ضمنها لبنان بيد دول المحور» وعينت حكومة فيثي مفوضاً سامياً جديداً لسورية 
ولبنان» ولريكن موقف اللبنانيين واضحاً سياسياً إزاء هذه الظروف. خصوصاً 
حلفاء فرنسا في لبنان!**؛ ولكنّ بريطانيا بعد فشل حركة رشيد عالي الكيلانيٍ في 
العراق» أخذت تستعدٌ للتخلّص من حكومة فيشي في لبنان وسورية» فأعلنت في 
8 حزيران 1941م عزمها بالتعاون مع حكومة فرنسا الحرة» بالتخلص من نفوذ 
قوات المحور في المنطقة» وأيّدها بذلك التصريح الفرنسي الذي صرّح به الجنرال 
الفرنبي كاترو 036010)» والمؤيّد فيه استقلال تدرو لانم وو عع داقن 
عك البلدين خلال عملية تحريرهما من قبل جيوش الحلفاء (فرنسا الحرة 
وبريطانيا»» تؤيّدٌ الاستقلال اللبناني لكسب تعاطف التيارات السياسية القومية 
والداعية إِك الاستقلال» وتدعو الشعبين للوقوف بجانب حركته) العسكرية 
بتحرير البلدين”*» والتي انتهت باستسلام القوات الفرنسية الموالية لحكومة 
فيشي وتوقيعها علك اتفاقية عكا في 1941م: وبموجبها تخلّت قوات فيشي عن 
سورية ولبنان لصالح الحلفاء» وتم الاتفاق بين فرنسا وبريطانيا في 23 تموز 
1م . أن تتولّ فرنسا الإدارة المدنية في سوريا ولبنان» بين تكون الإدارة 
العسكرية لصالح بريطانيا!©*. 


2. ج. 2: اعتراف فرنسا باستقلال لبنان: 


أعلن الجنرال كاترو في 26 تشرين الثاني 1941م استقلال لبنان» بشرط 
التفاوض مع فرنسا لعقد معاهدة معهاء وعيّنَ ألفرد نقاش7” رئيساً للجمهورية» 
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واغر فتك اذو عدرد؟ با الاسهلة هوا روه ريطاكا (وفاطلت سؤوية ولكان 
الاعتراف بالاستقلال)680. 

ولكر فرقينا راف أن اقعذاة الخارضة لاما اللاننداية بلينافة ومطالباف 
بعض المحسوبين عليهاء وأبرزهم البطريركية المارونية» بإعادة الأوضاع 
الدستورية للبلاد» إضافةً للضغط البريطاني والمتمثل ببعثتها البريطانية في بيروت. 
عرتذكك انقو وبع هد الحواك إل :ان أعلقك انرنيا لكزوق 27 1943م 
موعداً لإجراء الانتخابات التي نجح فيها التيار الاستقلالي» واتتخب مجلس 
النواب بشارة الخوري ركسا لتجهيورية كلت رياض الصلح بمنصب رئيس 
للحكومة””*» والصلح من غير محسوبين عن التيار الموالي لفرنساء خصوصا وأنّه 
أحد الوطنيين الذي تربطهم بسورية روابطٌ عميقةٌ» ولعب دوراً سياسياً بمقاومة 


الانددات الم 0 
2 ج. 3: الميثاق الوطني والاستقلال اللبناني: 


مع استتباب الأمر لرئاسة بشارة النوري وحكومة رياض الصلح. مُثلت 
الطاتفتان الرئيسيتان في لبنان في النظام السيامىء فالمنصب الرئامي عبّر عن إرادة 
أدزق قنا'سيغة: له المكومة هو نيل الدمقون نقضة إغاء القبرى الى فوهنها 
الانتداب» وميتج الاستقلال شكلاً فووا او بتصميم حكومي 
ومطالبات الشعبية ودولية» أبرزها من بريطانياء مما شجّع الحكومة عل المضي بهذا 
الإجراء ”7 وقد فشلت المساعي الفرنسية في إحباط جلسة مجلس النواب في 8 
تشرين الثاني 1943م, والتي تغيّب عنها النوابٌ الموالون للسياسات الفرنسية» 
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واتخذ المجلس فيها قرارات عدّت من الدستور لاغية جميع المواد التي تجعل من 
فرنسا مرجعية لإدارة الدولة» أو صاحبة سلطة في القرار اللبناني/””"» وكانت ردّة 
الفعل الفرنسية بقيام مندوبها السامي بالوكالة جان هللو - المندوب الفرنسي 
كاترو كان في الجزائر - بوقف العمل بالدستور» وتعليقه وحل المجلس النيابي» 
وتبعه بقرار بتعيين إميل إدة رئيساً للجمهورية» وذلك في 9 تشرين أول 1943م. 

وتمثلت ردّة الفعل الفرنسية الثانية بمداهمة منزل رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة» وعدد من الوزراءء» واعتقالههم. وذلك في فجر 11 تشرين الثاني 1943م 
وتم سجنهم في قلعة راشياء نما سيّب ردة فعل شعبية غاضبة» وقام أعضاء من 
مجلس النواب بالاجتاع في قرية بشامون/”"» ومشكلين ما يشبه حكومة الإنقاذ 
الوطني الشعبية» ورافضين القرار الفرنسبي بتعيين إميل إدة رئيساً للجمهورية» 
واعتقال رئيسهم وحكومتهم المنتخبين» فقاموا بتبديل ألوان العلم اللبناني» 
والاتفاق عل المناداة بعدم دفع الضرائب إل الخزينة» وعدم الاعتراف بأي وثيقة 
يوقعها إميل إدة» وشكل مجلس وطني لتنظيم حركة مقاومة مسلحة في المواجهات 
الشعبية التي عمّت أنحاء المدن اللبنانية0. 

ولخشية بريطانيا من انفجار الموقف في المنطقة» ولا بدأت بوادر الثورة المسلحة 
تظهر في لبنان علك اعتقال الزعماء اللبنانيين» والذي استمرٌ لغاية 22 تشرين الثاني 
3م . أفرجت السلطات الفرنسية عن المعتقلين» وليعتبر هذا اليوم البداية 
الحقيقية لاستكمال مقومات الاستقلال والدولة اللبنانية©. 
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الفصل المائي 
العلاقات الأردنية اللبنانية 
خلال الفترة (1921م-1928م) 


الفصل الثانى 
العلاقات الأردنية اللبنانية 


خلال الفترة 1921م-1928م 


1: علاقة التيار القومى العربى بنشأة الإدارة الأردنية: 
1 . أ. لجوء القوميين العرب إلى شرقي الأردن بعد معركة ميسلون: 


بعد اهيار المملكة العربية السورية (1918م - 1920م)» اتج القوميون الذين 
عملوا فيها نحو ال هروب من الأحكام التي أصدرها الانتداب الفرنسي من خلال 
المجلس العسكري التابع للجيش الفرنسي في الشرق» حيث رأئ الوحدويون 
السوريون (القوميون) من كافة أقاليم سورية الطبيعية (سورية الحالية» لبنان» 
شرق الأردن» فلسطين»» بن السياسة الفرنسية قد قضت عل آمالهم» وحطّمت 
رؤيتهم العربية الوحدوية؛ بإصدارها أحكاماً بالإعدام ضد من عمل مع الملك 
يعور رانو جر الوعدة لحري سو اللقافك بولا سين «والسرريون 
وال 1 

ويلاحظ في هذه الفترة وقوف الفرنسيين مع التيارات الانفصالية (الطائفية)؛ 
ودعمها في مختلف المناطق التي أنيطت بها بموجب الاتفاقيات الموقعة مع 
بريطانياء وتبنّت فرنسا كل من نادئ بالانفصال عك أساسٍ طائفي» وبا يسهم 
بخلق التشظيء وقد تجن هذا في وقوفها ودعمها للنزعة الانفصالية المارونية» 
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والتي بحثت عن قوةٍ عظمئى تومن لما قيام مشروعهاء والمتمثل بدولة لبنان 
الكبير» فحاربت كل متبئّي العقيدة القومية العربية» وهي في لبنان تحديداً ذات 
طابع إسلامي. ويؤيّدها كثير من المسيحيين من مختلف الطوائف. عملوا ضد 
الانتداب الفرنسي تحديداء ورفضوا صيغة لبنان الكبير!. 

ونا تسق الاقناره الهو بان العاقات :الآزدية اللناية [ تاعد شكلها 
الذى يمتحها وض عللاقة اول بدولة فى :هذه الفتزة» لوقرع كلا اللاولتين تحت 
الاتتداب, ولأنّ المعالر الحدودية والإدارية إرتكن واضحة ب بشكل نبائي» وإنّا 
كانت العلاقة تجري - ويمكن دراستها - من خلال الالتقاءات في الرؤئ العربية 
القومية الوحدوية» والتي تعزّزت عل المستوئ الأردني مع نشأة الإمارة» 
وشعارات الأمير عبد الله ودعواته للوحدة العربية» ومن أشكاها دعوته للوحدة 
السورية ومناداته بالمملكة العربية السورية التي أسّسها الأمير فيصل فسياقات 
العلاقة الأردنية اللبنانية في هذه الفترة» تبدأ من منطلق الفكرة الوحدوية 
(القومية)» والتي جمعت الأردنيين واللبنانيين وغيرهم من أقطار سورية الكبرئ 


(ضمن مفهوم سوريا الطبيعية). 
1 . ب» حزب الاستقلال العربي وأثره في العلاقة بين الأردنيين واللبنانيين: 


تشير وثائق جمعية العربية الفتاة/" والتي يعتبر أعضاؤها الميكل التنظيمي 
لحزب الاستقلال العربي» الذي أسّس المملكة العربية السورية إلى خطة عمل في 
يجب فعله؛ إذا أصبحت سورية في خطرء أو تعرّضت لخطر أجنبي» وتتلخص 
هذه الخطة بتأليف لجنة مركزية في إحدئ البلاد السورية لتنظيم الأمور عسكرياً 
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من أجل الدفاع عن الوطن. وحفظ الأمن والإدارة العرفية عند الحاجة» وأن 
تشكل عصابات من البدو للدفاع عن سورية. 

واحتوت الْنّْطّة بنوداً تتضمّن تشكيل عصابات بالتنسيق مع أشخاص أكفياء 
هدفها إفهام رؤساء القبائل خطر الموقف والاتفاق معهم علن تقديم المساعدة» 
وأن يكون مكان هذه اللجتة: (أو الطيئة) 'المركزية مديئة يروك27. وعلن ما بيد 
فإنَّ تعذّر أن تكون بيروت هي المقرّ لهذه الحيئة بسبب الاحتلال الفرنسي» وللجوء 
بعض قيادات حزب الاستقلال العربي" (والمنبئق عن جمعية العربية الفتاة» إل 
شرق الأردن» والتي كانت جزءاً من البلاد السورية التي شكّلت المملكة العربية 
السورية» قد حثّم لجوء الكثير من صدرت بحقهم أحكام فرنسية بالإعدام إل 
شرق الأردن» وكان معظمهم من اللمنتسبين لحزب الاستقلال العربيء وأخذوا 
ينفذوا الخطّة التي رسمها أعضاء العربية الفتاة» والتي هم بطبيعة ال حال أعضاء 
فيهاء ذلك أنَّ لجوءهم لشرق الأردن يعني أنَّم "أصبحوا طرفاً في قضاياه 
ومصيره وضيافته» إضافةً إلى كونه إريخضع إك الانتداب الفرنسيء وإنما للبريطاني 
الذي هو لغاية اللحظة يُنظر إليه كحليف للثورة العربية الكبرئ"7"". 

ونا تجدر الإشارة إليه أن هذا الغيار السياسى العري (الوحدوي)» والذي 

جمع الأردنيين واللبنانيين» وغيرهم من السوريين والفلسطينيين ومختلف العرب» 
هو أنه مير با يلي: 

1 المناداة بالاستقلال والوحدة السورية الكاملة» وضمن الحدود الطبيعية» 
وافها الاتعدات ووافها :وعلا القورة :ولكرا مدلسة ساون وضعف هذا انار 
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أمام مؤامرة قيد التنفيذ» وهي: سايكس بيكو وتبعيتهاء والمقررات الاستعمارية 
ينا 

2- إيهان جزء كبير من هذا التيار بالدور القيادي للشريف حسين بن علي؛ 
حيث باشرت أفكارهم تتضح بعد لجوئهم لشرق الأردن بالدعوة للشريف 
الحسين بن علي أو أحد أبنائه؛ ليقود حركة تحرير ضد الانتداب الفرنسي97, 
والتقت الروئ ما بين الأمير عبد الله الذي أعلن نفسه "نائباً ملك سورية": 
وبموجب هذه الصفة تبادل الاتصالات مع رجالات المملكة العربية المنهارة 
المتواجدين في شرق الأردن» ورجالات العشائر لأجل تحرير سورية من 
الفرنسيين من أعربوا عن استعدادهم للعمل تحت راية الأمير"'". وبدأ الأمير 
بالتقدم إلى عمان بسبب توسطها ما بين الحجاز وقربها من دمشقء ولكونها تحت 
النفوذ البريطاني وليس الفرنسيء الذي أعلن الحرب ضد المملكة العربية السورية 
ورجالاتها (ومن ضمنهم كثير من اللبنانيين)!!". 

ورفض الانتداب الفرنسبي تحرك الأمير ودعوته التحررية» حيث اتهمت 
الاستقلاليين الذين لجأوا إلى شرق الأردن ببهذه التحركات» بينما رفضت بريطانيا 
دعم أي عمل يسيء لحليفتها فرنساء وقد أصدرت بريطانيا قراراً منذ كانون أول 
0م يوضح "بآنَ ما روّج من إشاعات في شرق الأوذف ان قو عر تمد 
مهاجمة الفرنسيين وتستحسنها الحكومة البريطانية» هو كذب وبهتان"2". 

ورأت فرنسا في مبدأ تحرّك الأمير ومن يتعاون معه بتوحيد جميع الولايات 
السورية» أَنَّهِ أمر مرفوضء وأَئَّا لا يمكن أن توافق علك استبدال أمير بأمير آخرء 


وتذرعت فرنسا في أن سورية إرتكن في زمن من الأزمان متحدة سياسياً وإدارياًء 
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ون سورية الطبيعية حت في زمن الدولة العثانية إر تشكّل ولاية واحدةً» وأن 
تناول هذا الأمر والعمل عليه (من قبل التيار القومي) مرفوضء وأن الوحدة 
الجمغرافية لا تعني الوحدة السياسية والإدارية/*". 

ودعت جريدة البشير اللبنانية في عددها المؤرخ في 15 آذار 1921م أهل شرق 
الأردن إِكى إشهار العداء بوجه أيّ حركة تستهدف الفرنسيين» وتسليم من يعمل 
ذلك إك السلطات الانتدابية في سورية» واصفة مجيء الأمير عبد الله إلى شرق 
الأردن بأئَّا حركة سياسية تستهدف الفرنسيين بالذات» وأنَّ وجود الأمير بها 
يُعرّضُ المنطقة لضرب الطيران الفرنسي» مهاجمة مَنَّ يحاول الاعتداء عل 
الفونسيين من العضابات 042 

بيدا يتضح من مقررات مؤتمر القدس (29-28 آذار 1921م) بين الأمير عبد 
الووشسقون تترشل+ بآن النعان الخارسي لإناز قرفي الأرذن ددا كلانت 
نقاط» مرتبطة جميعها بالعلاقة مع فرنسا التي باشرت إدارتها وتطبيق سياستها في 
سورية ولبنان وهي: 

1 - التعهّد التام بعدم التحرّش بحدود الانتداب الفرنسبي وعدم السماح 

يتلك: 

2 الوعد البريطاني بتحسين العلاقة بين الأمير والسلطات الفرنسية. 

3 - حمل السلطات الفرنسية عل إصدار عفو عن المحكومين بالإعدام من 


رجالالات ا 


وهذه المحددات الثلاثة هي التى بنت العلاقة ما بين شرقي الآردن في بداية 
نشأتها وجاراتها من الدول التي فرض عليها الانتداب الفرنسي؛ وتحديداً لبنان» 
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والتي كان التيار الموالي للسياسات الانتدابية الفرنسية» والداعي إن الانفصال عن 
الداخل السوري يسيطر عليهاء والذي حمل نظرة سلبية إزاء العلاقة مع الدول 
العربية» وأبرز ما يعبّر عنه الدعوات المارونية لانفصال لبنان عن محيطه العربي؛ 
وبين| تبت الأمير عبد الله برنابجاً سياسياً وحدوياً عربيء ومطالباته ملت شعار 
"الوحدة السورية" وتحرير سورياء فإِنَّ ذلك يتناقض مع السُلطة في لبنان» لذا 
انعدمت تقريباً العلاقة ما بين الكيانين الناشئين» إضافةً لعدم تماس الدولتين 


ضمن حدود جغرافية واحدة. 
1ج دور اللبنانيين في الإدارة الأردنية منذ عام 1921م ولغاية 1924م. 


لقد كان لتجمّع أعضاء حزب الاستقلال العربي في شرقي الأردنء أن لعبوا 
دوراً في تاريخ الإمارة الأردنية؛ نظراً لمشاركة عدد من اللبنانيين تمن إر يؤمنوا 
بفكرة تقسيم الأقطار العربية والطائفية التي أخذ الانتداب الفرنسي يعمل علل 
تعزيزهاء ولالتقائهم مع الفكرة الوحدوية العربية التي مثلها ال حاشميونء فإنّه 
يمكن قراءة دور اللبنانيين الذين عملوا ضد الانتداب الفرنسي في الإدارة الأردنية 
(أطلق علك عمان في هذه المرحلة أنقرة العربء كإشارة إك دورها بالتصدي 
للاستعمار الفرنسي)» وا 'يسفيحق الإشارة اليناهنا أمران: 

1 - أن التيار الوحدوي القويء والذي جمع الأردنيين واللبنانيين وغيرهمء لر 
يكن يرل في سورية الطبيعية إلا دولةَ واحدة رافضاً فكرة الأقطار (أو 
الدويلات) التي أنشئت بفعل الاستعمار0. 
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2ت الحدؤد نين. أقظار سورية الطببعية ل تكن واضحة بعد .ذلك أن 
التفاهمات بين بريطانيا و فرنسا غير واضحةٍ معالمها بعد. ومثال على هذاء الكتاب 
الذي بعث به مفوض المندوب السامي الفرنسي في بيروت» وطلب فيه التوقف 
عن مخابرته ونخاطبته با يتعلق بالرمثاء عاذاً إياها تابعة لحكومة دمشق ضمن 
قفد 1 

ولكون رشيد طليع - وهو مثال واضح عل لبنانيين قوميين - من أبرز قادة 
حزب الاستقلال العربي» وهو التنظيم السيامي الوحيد في شرق الأردن حتى 
لحظة قدوم الأمير» فقد كَلّفه الأمير بمنصب "الكاتب الإداري". وليرأس مجلس 
المشاورين - كما تسمّت به أول حكومة وهو مصطلح تركي - ويكون أول رئيس 
حكومة في إمارة شرقي الأردن؛ ويبدو أنَّ اختياره جاء ضمن الأسباب الآثية: 

لاك:سياه] يعني 'قادة الانستاذ كن الذون انضنا والقيادة الما اميه جاه 
سورية» ولعب دوراً مها بالدعوة للآمير في قرئ جبل الدروزء ونقل المجاهدين 
ليتدربوا جنوباً (في شرق الأردن)» ثم يعودوا ليحاربوا ضد الفرنسيين» وكان 
طليع محافظاً عن "حالة ثورية ضد الفرنسيين في حوران". إضافةٌ لكونه أحد 
أعضاء حزب الاستقلال المتولد عن جمعية الفتاة العربية» التي ترجمت مشروع 
المملكة العربية السورية تحت حكم الملك فيصلء آخذين بعين الاعتبار الامتداد 
العشائري للدروز في سورياء وأمَّم كانوا في حالة ثورة علن الفرنسيين» حتئ إن 
طليع حينم| قدم في نيسان 1921م للأردن» رافقه عدد من زعماء بني معروف*". 

2- إدارياً عو لحري معهد الإدارة والمال من الأستانة» وله خبرة إدارية منذ 
العهد العثاني» تمثلت في أنه عمل في مكتب العشائر في الدولة العثانية خلال 
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دراسته في معهد الأستانة لغاية عام 1900م, وتسلّم وظيفة مأمور ولاية سورية» 
وقائمقام بعلبك؛ ثم راشياً وحاصبياً ثم عضو مجلس المبعوثان» ونائباً عن جبل 
حوران (أو جبل الدروزء جبل العرب كا سمي في| بعد)» وعيّن بعد صدور 
الدستور متصرفاً عن لواء حوران في طرابلس الشام, ثم متصرفاً في اللاذقية» وفي 
عهد المملكة العربية السورية تولّ منصب حاكم عسكري في حماة» ثم وزيراً 
للداخلية» فوالياً لحلب7". 

ومن اللبنانيين الاستقلاليين الذين لعبوا دوراً لجانب رشيد طليع في الإدارة 
الأردنية في هذه الفترة» عادل أرسلان”» الذي تون رئاسة الديوان الأميري 
ومستشار الأمير الخاص» وفؤاد سليه!» ونصري سليو777» وسعيد عمون020, 
وحسيب ذيبان7. ومن الأردنيين المشاركين في لجنة حزب الاستقلال في عبان 
محمد علي الععجلو ني (05. 

وهؤلاء اللبنانيون هم جزءٌ من تيار لبناني عروبي قوميء رفض الانتداب 
الفرنسي والبريطاني» ويتطلعون إِك بناء دولةٍ عربية ضخمة على سورية» وإناء 
الانتداب الفرنسي» ونظرتهم إلى لبنان هي بوجوب تقليص حدوده وإعادتها إلى ما 
قبل حدود 1920م, إن كان لا بد من وجوده!”» بينم النظرة اللبنانية الرسمية إل 
شرقي الأردن والنابعة من الموالين للانتداب والمشروع الفرنسي؛ على أنه بلدٌ عل 
رأس إداراته من هُّم محكومون بالإعدام من قبل السلطات الفرنسية» وأنَّ 
السياسات الإنجليزية هي التي تساعدهم. وأنََّا سياسات "خرقاء"7» ويبرز 
من هنا التعارض بين اتجاهين مختلفين في الكيانين الناشئين» ورغم صرامة 
الانتداب الإنجليزيء إِلَّا أنَّ التيار الاستقلالي العربي» والذي شكّل اللبنانيون 


جه مه قل تعاون مع الأمير عبدالله لأسيانة عدة أبرزها: 
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1- شعار الأمير عبد الله بتحرير سورية» الذي استقطب جميع الوحدويين 
العرب الثائرين ضد الانتداب الفرنسي © 

2- الأمل بتطور إيجابي يخدم برنامج حزب الاستقلال العربيء من قيام إمارة 
عزئية قرافي : الأرواق ”7م وها وآن قتزة نيع افنهو برس كد :افاق 
القدسء اعتبرها الاستقلاليون فترة جيدة لتنظيم مقاومة عسكرية بمظهر حكومة 
إدارية ضد الفرنسيين!””" (خصوصاً في ضوء ما أشارت إليه وثائق جمعية العربية 
الفتاة» من إعداد خطة في حال تعرض سوريا للخطر). 

3- موافقة ونستون تشرشل بلسان الحكومة البريطانية عن أن تكون شرقي 
الأرةة يلذدا مسظقلة؛ ولا تحترمن نويظانيا غااامر عخاءاطا مالعوب المحكومين 
بالإعدام من قبل السلطات الفرنسية. 

ولكنَّ هذه المساهمة السياسية الإدارية والعسكرية» التي قدّمها حزب 
الاستقلال العربي» وساهم فيها اللبنانيون إر تطل؛ وذلك بسبب عدة أحداث 
أبرزها: 

1- حادثة محاولة اغتيال الجنرال غورو: في 23 حزيران1921م قرب قرية 
القنيطرة» والتي امهم بها الاستقلاليون في الإدارة الأردنية» وكان أبرز المتهمين: 
رشيد طليع وأحمد مريود وبعض أعضاء الحكومة الأردنية!/» ورفض طليع 
تسليم المتهمين» حيث ترنّبٍ عل هذه الحادثة: 

أ- تقدّمت الحكومة باستقالتها للأمير بنفس يوم الاغتيال» وتم إجراء 
تعديللات» وأعيد رشيد طليع بتكليف الحكومة» واستبدلت كلمة "مشاور" 
بمستشارء واسم الحكومة تبدّل من شرقي الأردن إك الشرق العربي20©. 
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ب - ربط مكتب الاستخبارات الفرنسي في بيروت بين حادثة محاولة الاغتيال 
ودعوات الأمير عبد الله الوحدوية» التي عبّر عنها شعار تحرير سورية» ورآأئ فيها 
الفرنسيون محاولة للضغط عليهم من قبل بريطانياء بتشجيعها الحركات الوطنية 
المعارضة للوجود الفرنسي للضغط عن فرنسا لأن تستجيب لما اتفقت بريطانيا 
عليه مع الأمير في مؤتمر القدس2©. 

ج- استغلّت السلطات الانتدابية البريطانية هذه الحادثة للضغط علن الأمير 
بذريعة تطبيق اتفاق القدسء وبداً الإنجليز يتدخلون في كافة التفاصيل الإدارية 
ل 

د من جانب آخر يبدو أنَّ هناك اختلاف بين الأمير والاستقلاليين» ففي 
جوواق ال أن قرة لوف دق نهاةة تفرع زا يكن اشرق اردان 
تحمل أعباء حرب كبرئ ضد بريطانيا وفرنساء وأنَّ الى حليف يجب صداقته 
ولا يمكن البقاء دون الاعتماد عل مساعدته. رأئ الاستقلاليون وعلك رأسهم 
رشيد طليعء أنه لا بد من الضغط نحو تحرير سورية بكافة أقاليمها'”". 

ه- اعتبرت بريطانيا رشيد طليع والاستقلاليين عدواً يدعم العصابات ضد 
حليفها فرنساء فضغطوا علن الأمير باتجاه تغييره برجل معتدل» فأرسل المندوب 
الناني البريطاق: في فظن وزقة إل تشر شل ق3 1311م صر فيها عل 
استقالة رشيد طليع لتورطه بمؤامرات ضد الفرنسيين0©. 

2 - دعم الحركات المناوئة لفرنسا: بقي الاستقلاليون يخوضون أدواراً سياسية 
تدفع باتجاه تحقيق برناجهم الوحدوي القائم عن تحرير سورية الطبيعية من 
الفرنسيين» والوحدة التامة» واستمرٌوا بدعم التحركات سياسياً وعسكرياً ضد 
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الفرنسيين» وحاول عادل أرسلان من خلال موقعه رئيساً للديوان الأميري 
مساعدة سلطان باشا الأطرش”*. الذي رفض أن يكون للدروز كيان خاص 
ب "وعات عل ؤروق انان الاضال «الفرسون: ل سزروت» ولذلك عناوات 
بريطانيا تقليص نفوذ الاستقلاليين الذين استمرّوا بدعم هذه الحركات!*©, 
وتواصل الضغط الفرنسي من خلال المفوضية في بيروت عل بريطانيا معترضة 
عل سياسة التساهل تجاههم» ووصفتهم بالأشقياء» ومنتقدة بقاء شرق الأردن 
أرضاً وملجأ لهه”. ونتج عن هذه الضغوطات أن أصدر الأمير في 3 تشرين 
أول 1922م بلاغاً من أربع عشرة نقطة» أبرز ما جاء فيه» هو الحفاظ عاك الولاء 
مع الحكومات المجاورة» وإخراج من يتهاون بذلك مع الموظفين ومع الأحزاب 
والجماعات السرية والعلنية من عقد أيّ اجتاع» وطرد من يشتبه بهم بتعكير 
المنفو أن غنات الع 

رقا يان أن السياسة الأردنية الخارجية إزاء الدول المجاورة» ومن بينها 
لبنان» قد بدت تتجه نحو التعاطي مع الواقع والمسايرة؛ لأجل تحقيق الأهداف 
المتعلقة بتثبيت كيان الدولة. ويتضح هذا من ين الأمير بعد عودته من زيارته 
الأول لبريطانياء بعدم التعرض للحدود مع فرنساء خصوصاً وأنَّ الشحٌ الماليّ 
أصبح كبيراً بسبب ارتفاع نفقات الدولة» واحتياجاتها الأمنية والعسكرية 
والإدارية» ودعا الأمير فرنسا إكى تجديد علاقتها مع الإمارة''. حيث أدرك 
الأمير أ وجود الاستقلاليين في الإدارة يعرّض الإمارة لمضايقات لدعم 
الاستقلاليين للحركات التي تعمل ضد الانتداب الفرنسي» وأَنََّا ستترك أثرها 
بعدم منح الإمارة المستقبل الجيد» وتبيّن ذلك من خلال رسالة بعث بها الأمير إلى 
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أرشمندنت الكاثوليك في السلط» يخبره به "أنه لن يُسمح أن تكون الإمارة ملجأ 
للعصاة» حتئ لا يترك المجال للحكومة الفرنسية أن تننقد عليه بشيء"00. 

وأعلن الأمير عبد الله في خطابه بمناسبة الاستقلال (الآول) لشرقي الأردن 
بتاريخ 15 أيار 1923 أنه يتطلع إلى موقف فرنسي تجاه القضية العربية» والقسم 
الشهالبي من الوطن (سورية)» داعياً فرنسا إى بدء عهد جديد» ولكنّ هذه 
الدعوات لر يكن اللبنانيون الرسميون يلتفتون لها بسبب توافق رؤاهم مع 
البرنامج الانتدابي الفرنسي» وكانت الدعوات تصل إِك مرحلة الدفاع عن 
الانتداب لبنانيأء والدعوة إك عدم الإضرار بأدواته» بينا استمرّ التعاون ما بين 
الأمير عبد الله وبعض (الوحدويين) القوميين اللبنانيين» حيث حضر رياض 
الصلح احتفالات الإمارة بعيد استقلالها الأول عندما اعترفت بريطانيا بحكومة 
اشر لو 


1[ . د. إبعاد الاستقلاليين ومن ضمنهم اللبنانيون عن إمارة شرقى الأردن: 


وصلت الحوادث عل الحدود الشمالية للإمارة ذروتها في 4 آب 1924م, إثر 
مهاجمة مراكز فرنسية في حوران» واتبمت شرقي الأردن بها؛ لكونها تأوي ما 
أسماه الفرنسيون برجالات عصاباتء وأنْ شرقى الأردن قاعدة لإثارة الحراكات 
ضد السياسات الفرنسية ما حتم عل الأمير عبد الله الدعوة في 14 آب 1924م 
لعدم تأليب دولتين كبيرتين عل العربء هما فرنسا وبريطانيال”» وزاد الأمر تأزماً 
اعتراف تمن قبض عليهم الفرنسيون» ويقومون بحركاتٍ عسكرية ضدهاء أَنَّم 
تلقوا أموالاً من تحكومة شرفي الآرون 97" رغم أن الأمير اننع سناسة المؤازنة بين 
القوميين العرب من الاستقلاليين وبريطانيا وفرنسا؛ لأجل تحقيق ما دعا إليه 
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3 


بالوااة :فا نه ]عر أن عن اللوادك فقوت عل لمان سرع فور جر لا 
سبيل للحفاظ عل استقلال شرقي الأردن» إلا بإبعاد الاستقلاليين بسبب 
حوادثهم ضد السلطات الفرنسية والضغط الإنجليزي 7 

وقَدّم إنذار إِى الأمير من قبل السلطات البريطانية» يُطلب فيه بسط الرقابة 
المالية المطلقة وإخراج المتهمين بالحوادث علك الحدود. والإشراف الكلّ عل 
القوات العسكرية» وقبول اتفاق تسليم المجرمين مع سورية» فصدر بلاغ بتاريخ 
1 آب 1924م بإبعاد الاستقلاليين؛ لأنَّ وجودهم في شرق الأردن كا وصفه 
البلاغ: "يفسّر بخطةٍ غير حبيبة" تجاه الحكومة الحليفة - والمقصود فرنسا- وأبرز 
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عن عرق رن لل انير وانول الل "الجر لقي لكايه إلى لبي لكر 
ويبدو من برقية من الملك فيصل إلى الأمير عبد الله» بأنّ تجربة ميسلون قد 
أوجدت تحوّلاً في التعاطي مع موضوع الانتداب؛ وذلك لعدم قدرة التيار 
الوحدوي علك تحقيق تطلعاته من خلال القوة» ولأثر هزيمة ميسلون, فالملك 
فيصل دعا الآمير آلا ير شرق الأردن.وراء الأععال العذائية» والاستفادة من 
تجربة ميسلون”"©» ويتضح أنَّ الاستقلاليين بنزاعهم مع الفرنسيين وتمسّكهم 
ببرناجهم قد جلبوا ضغط وأثراً كبيراً عن علاقة الإمارة بالكيانات العربية 
التاققة دالو انها لبا 00 


1 . ه. لبنانيون من غير الاستقلاليين لعبوا دوراً فى نشأة الإدارة الأردنية. 


من اللبنانيين الذين لعبوا دوراً مهيا عن الصعيد الأردني في هذه الفترة» 
00 . : 52 0 و خف “4 ١‏ 
الشيخ مصطفئ الغلاييني/” والذي وصل إِك عمان في نيسان من عام 1921م؛ 


وذلك بسبب موقفه الرافض للانتداب الفرسى» وقد عيّن بوظيفة رئيس ديوان 
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الرسائل في مديرية الأمن العام/””» وعند عودته إلى بيروت سجن من قبل 
السلطات الفرنسية لاتهامه بمقتل مدير الداخلية» وتمَّ نفيه من لبنان2”)» فعاد 
بعدها إلى عمان» وتو تعليم ابي الأمير عبد الله الأمراء طلال ونايف”"» وأنيط 
به دور هام في وضع مناهج الدروس العربية المقرّرة من قبل نظارة المعارف» 
كمنهاج دراسي يُدرَّس في مدارس الإمارة6©. 

وقد عيّنه الأمير عبد الله عضواً في المجمع العلمي الذي ألفه في 17 تموز 
3م . وبعد عودته إلى بيروت لعب دوراً كبيراً في معاضدة مطالب الطائفة 
الإسلامية؛ وذلك لكونه أصبح رئيس المجلس الإسلامي الأعن77. ومن 
اللبنانيين الذين لعبوا دوراً عل الصعيد الصحفي خليل نصر 7# والذي أسّس 
صحيفة الأردن في عان, وتُعَدٌ مطبعته أول مطبعة أنشئت في وسط عمان (شارع 
السلط)ء وقد جاء إك الإمارة برغبة من الأمير عبدالله» الذي قدم الدعم 
للصحيفة الناشئة» ونقلت من حيفا في 15 أيلول 1927م, وقد لعبت الصحيفة 
دوراً هاما في الحياة السياسية والأدبية الأردنية» واستمرّت بالصدور أسبوعياً 
لغاية عام 1949م, ثم تحوّلت إلى يومية إك أن توقفت هبائياً عن الصدور عام 
2 

ومن اللبنانيين الذين فرّوا إلى أمارة شرقي الأردن نتيجةً لأحكام السلطات 
المنتدبة الفرنسية الشاعر محمد علي الحوماني7. وذلك عام 1924.» عندما نشبت 
الثورة السورية واتهمته السلطات الفرنسية المتتدبة يبت روح الثورة» وقد عينه 
الأمير عبد الله معلماً في مدرسة السلطء ثم معلا في مدرسة إربد!')» ومن شعره 
خلال مدة إقامته في الأردن: 
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فإن جئتتإربدالفيتتني أسسيراً وتحسبني طليقاً 
أطضارح شجوئ ورقاءهما وأندب (لبنان) أو (جلقف)62 

وقد لعب دوراً في التنشئة القومية خلال فترة إقامته في الإمارة إلى أن غادر 
عمان عام 1932م متوجهاً إلى دمشق7©. 


2: مبايعة الشريف حسين بن علي بالخلافة والموقف اللبناني 
(مسلمو لبنان): 

مثلت زيارة الشريف الحسين بن علي إلى عمان 18 كانون الثاني 1924.» والتي 
استمرّت لغاية 20 آذار91924) حدثاً مها في تاريخ العلاقات الأردنية مع 
مسلمي لبنان؛ لرمزية البيعة بالخلافة» وفي لحظةٍ كان قوميو لبنان (ومسلموها 
تحديداً) يبحثون عن رمز ينادي با يتطلعون إليه من وحدة مع الداخل السوري. 

حيث رأئ الملك حسين بن علي أنَّ قيام مصطفئ كال بإلغاء الخلافة 3 
آذار1923م, يُعَدَ فرصة لإعادة بعث المشروع العربي الذي قام به» والمتمثل في 
الثورة العربية الكبرئك» ومعرّزاً مشروعه بحقه بالخلافة بقيادته للثورة العربية 
الكبرئ» وللنسب القرشي الذي يتمتع به» وغيرها من الأسباب» وفي زيارته إلى 
عمان بدأت الدعوة له بالخلافة التي لاقت صدى قوياً في سورية وفلسطين. 
والحجاز والعراق» ولبنان وشرق الأردن» وقد دار سِجالٌ عربي كبير حول 
الخلافة والأحقية !© أما الاهتام اللبناني هذه الزيارة والبيعة بالخلافة من 
خلال الصحافة والبرقيات المرسلة» فعن الصعيد الصحفي نشرت جريدة الصفاء 
اللبنانية برنامج استقبال الملك حسين عند وصوله إلى عمان» وهو عل النحو 
التالي: 
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1- يستقبل جلالته في عمان الأمير عبد الله والوفد المرافق له. 

2- يستقبل جلالته في جرف الدراويش مشايخ الحويطات» وجميع عشائر 
الطفيلة برئاسة حاكم الطفيلة. 

3- يستقبل جلالته في موقف القطرانة مشايخ الكرك وزعاء قبائلها برئاسة 
حاكم الكرك الإداري. 

4 يستقبله في موقف الجيزة وفد مؤلف من مشايخ بني صخر وغيرهم من 
العشائر. 

5- أَمَا الوفد الذي يستقبل جلالته في عمان» مؤلّف من موظفي الحكومة 
وزعماء عشائر المنطقة» وبعض من البلدان المجاورة لاستقباله» وبعد أن يعود 
المندوب السامي البريطاني من مصرء يسافر إِك عمان حيث يؤدي التحية لجلالة 
الملك7, 

وهذا الاهتام اللبناني هو جزءٌ من اهتام عرب» فعنوان الخلافة الإسلامية جمع 
كثيرين من الذين يشتغلون بالقضية العربية: والذين جاؤوا إلى عيان5'7)؛ وسعت 
بريطانيا إى إفشال هذا المشروع؛ لأنَّ الشريف حسين عارص السياسة البريطانية 
بعد الحرب العالمية الأوق» وخصوصاً المتعلقة منها بحقٌّ العرب في فلسطين 
وقاوم الإذعان لتوقيع معاهدة حجازية بريطانية7©. 

وقد انتخب العرب الذين حضروا للبيعة هيئةً لها مُكونة من: إحسان 
الجابري”7. ومحمد علي بيهم؛ وعادل أرسلان» ووضعوا تقريراً من تسع مواد. 
عبرت بنودها عن آمال التيار القومي لعرب المشرق» وهي: 
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1- الاستمرار في رفض الانتدابات والمطالبة باستقلال سورية وفلسطين 
بالاستناد إلى حقوقها الطبيعية والعهود التي قطعها الحلفاء لجلالة الملك حسين. 

2- إرجاع لبنان إى حدود سنة 1914م مختاراً في إدارة شؤونه. 

3- مواصلة السعي لتحقيق الاتحاد العربي. 

4 اتخاذ التدابير السريعة للحصول عل تفاهم مع أمراء الجزيرة. 

5- نظراً لمخالفة تصريح بلفور لحقوق الأمة الطبيعية والعهود المقطوعة 
لجلالة الملك حسينء نؤكد رفضه. 

6- منع مهاجرة الأرمن واليهود إلى سورية وفلسطين. 

7- بناءَ عن رغبة جلالة الملك حسين ني الاطلاع على رأي الأمة في ما يتعلق 
بشؤونها السياسية» ولتعذر اجتماع جلالته بوفود الأمة العربية في كل فرصة» 
فالبلاد مستعدة لإيفاد من ينوب عنها للمداولة مع جلالة الملك حسين في كل 
موضوع أو معاهدة» حيث يكون البث النهائي حسب تصريحات الملك حسين 
عائداً للأمة نفسها. 

8- با أن الخطّ الحجازي بجميع فروعِه وحقوقه. هو وقفٌ إسلامي صرف» 
وهو الخط الوحيد الواصل بين أهمٌ الأقطار العربية» نلتمس استرداد هذا الخط 
وتوحيد إدارته» وإعادة جميع ما أخذ منه من الأدوات المحركة والمتحركة؛ وجعل 
إدارته المركزية في المدينة المنورة. 
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9 نلتمس أن تكون جلالتكم عل ثقةٍ تامة من تحضير الأمة لكم بجميع 
الوسائل المطاعة؛ لأجل الوصول إِك الغاية المقدسة» والأمة تبذلٌ في سبيل ذلك 
كل ما لديها من قوة!'”. 

ويتضح من هذا التقرير حضورٌ قضيةٍ مُسلمي لبنان بقوة ودعواتهم القومية» 
ويبرز ذلك جلياً في النقطتين(2) و(6)» والتي تثّل جزءاً من مطالب مُسلمي 
لبنان» حيث النقطة الثانية تطالب بإرجاع لبنان لحدوده. أي حدوده قبل قيام 
لبنان الكبيرء الذي أعلنه الجنرال غورو ني 1 أيلول 1920م وذلك با يتفق 
ومطالبات مسلمي الساحل والأقضية الأربعة التي ضمّت إك لبنان الكبير قسراً 
من قبل سلطات الانتداب الفرنسيء والنقطة السادسة عن الشعور لد مسلمي 
لبنان بأنّ عمليات التجنيس لمهاجري الأرمن تجعل الكمّة السّكانية تميل لصالح 
المسيحيين عل حساب المسلمين. 

ويرجع ذلك إل أنَّ الوفد اللبناني الذي استقبل الملك حسين وحضر مراسم 
البيعة في عمان» تعزّرٌ بوجود لبنانيينٍ اثنِينٍ من كُلَفُوا بصياغة هذا البيان» وهما: 
محمد علي بيهم وعادل أرسلانء بينا مُثُل مجمل الوفد اللبناني من قبل: محمد علي 
بيهم؛ عارف النعماني» أنيس الصيداويء الحاج بشير جبرء وعلي ناصر الدين72, 
"وقد تمِيّر استقبال الملك لوفد بيروت بشيء من الترحيب والعطف الكبير» وتولٌ 
تقديم الوفد الشيخ قسطنطين يني/*"؛ والذي ارتجل خطبة دعت للوحدة العربية» 
وبايعَ الوفد الشريف حسين باسم أحرار العرب7". 

أما عن ردود الفعل اللبنانية علك البيعة» فقد برزت في مدينتي طرابلس 
وبيروت ذات الثقل السكاني الإسلاميء والمطالب بالوحدة مع الداخل السوري» 
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ففي بيروت اجتمع أكمة المسلمين ووجهاؤهاء وبحثوا مسألة الخلافة والاتفاق 
عل مبايعة الشريف حسين بالخلافة» وتشير صحيفة الصفاء اللبنانية إى أنَّ الذين 
بايعوا من بيروت» وأمضوا عل صك البيعة» يقدّر عددهم بنحو عشرة آلاف/”", 
بيدا في طرابلس عقدت الاجتماعات لوضع نصوص المبايعة» واجتمع علماء 
طرابلس في دار عبد الحميد كرامي79, مؤكدين صحة البيعة واكتمال شروطها 
لانعقادها من قبل أهل الحل والعقدء والعلماء وذوي الرأي7”,. وبِعَتٌ 
الطرابلسيون ببرقية مبايعة بعد توقيعهم مضابط البيعة للشريف حسين في عمان» 
ونضّها: (بايعَ الطرابلسيون جلالتكم بالخلافة العظمئ, أعرٌ الله لكم الإسلام 
ووفّقكم لجمع شتاته)» ووقّعت البرقية عن قطاعاتٍ مختلفة من: العلماء» الأعيان» 
التجار» المحامين» والأطباءء. والشبّان”, ومن جبل عاملء قال الشاعر اللبناني 
محمد كامل شعيب العاملي/””: 

إليك مليك العرب مني بيعةٌ مباركة عن أهل صيدا وعامل 

أجل نبايعك اليوم فهر وهاشم وجاراهما ساد حرب ووائل 

هذا وقد شملت لبنان التبرعات التي قدذّمها الشريف حسين بن علي 
للمحتاجين» وعوملت لبنان كقسمين: الأول: مدينة بيروت والثاني لبنان 
(اللجن )»قاس الأول زولوت جدوا قاب 0307 عن قا 

أما عن الموقف للسلطات الفرنسية المنتدبة» فقد رفضت هذه البيعة وقاومتها 
عبر إجراءات أبرزها: 

1- منع (حظر) جريدة الشرق العربيء الجريدة الرسمية لشرق الأردن من 


الدخول إلى سورية ولبنان!©. 
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2- منع خطباء الجوامع من الدعوة للملك حسين؛ بهيدف إضعاف البيعة 
بالخلافة التي تمت له!2*), (وهذه الإجراءات أدّت لحدوث اضطرابات في دمشق. 
واتفاق مسلميها عن الدعوة للخليفة دون ذكر اسم الشريف حسين؛ تَنْباً لبطعش 
السلطات الانتدابية الفرنسية)» ورأت فرنسا بخلافة الحسين بن علي جزءاً من 
مشر وع بريطاني؛ يدف إلى منافستهاء وأنّه مرشّح من قبلهاء بينا كان شغورٌ 
منصب الخلافة الإسلامية واجتماع العلماء من الأقطار العربية لمبايعة الملك حسين 
بالخلافة» هو بداية معركةٍ مع السلطة المنتدبة في سورية ولبنان» وإرهاصاً للثورة 
السورية الكبرئ”*. وني إمارة شرقي الأردن عمل الانتداب البريطاني عل 
مقاومة أي تقارب شعبي أو رسمي يخدم المصلحة القومية التي قادها الهاشميون 


في شرق الأردن. 


3: الثورة السورية والموقفان الأردنى واللبنانى منها: 


3.أ. أسباب الثورة السورية الكبرى (1925م-1927م) 


اجتمعت جملة من العوامل التي أَدّت إِ الثورة السورية وأبرزها: 

1- عدم التزام المسؤولين الفرنسيين بمواد صك الانتداب» وسعيهم إِك 
لآل العمب السورف» 

2- تفريق سورية إِك خمس دويلات: (دولة لبنان» دولة حلبء دولة جبل 
الدروزء دولة العلويين» دولة دمشق)» ومنح سنجق (لواء» الإسكندرونة نوعاً 
من الاستقلال الذاتي تمهيداً لفصله. 
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3- كبت الحريات العامة وتشديد الرقابة عل الصحف. واضطهاد كتاماء 
وفرض نظام اقتصادي جائر. 

اجكتدو هده العراد عدر كاز الكؤرة شوو اولك المتببه الماقير 
تمَثْل بأسلوب الجنرال ساراي (650)58281 موقن السامي في بيروت» وتعامله 
الاستعلائي مع العرب - والدروز خصوصا - لتشتعل الثورة السورية محنجةً علل 
الاتذاب الفرئس 806 

وكان للتيار القومي العربي دورٌ كبير في هذه الثورة» تمثل في حزب الشعب 
السوري الذي دعا إِك الوحدة العربية» وإلغاء الانتداب» وذلك بزعامة عبد 
الرحمن الشهبندر””» بينا تولك قيادة الثورة سُلطان الأطرش**, الذي بويع عك 
ذلكء. ويشير بيان الثورة الصادر في 23 آب 1925م إن الدعوة إلى "وحدة البلاد 
ساحلها وداخلهاء والاعتراف بدولة سورية عربية موحدة ومستقلة استقلالاً 
تامً". مما مَنح الثورة السورية المقدرة عن استيعاب جميع التيارات الداعية للعمل 
فد درفن بوالوخلة الفريية!" :وا رين لزه النورة أن تعمل دانم 
سيؤدي إلى تأثيرات على الجوار السوري المحيط» وهو شرقي الأردن ولبنان. 
٠ 3‏ بء الموقف الأردني من الثورة السورية الكبرى: 

يمكن قراءة الموقف الآردني تجاه الثورة السورية من ناحيتين: شعبية ورسمية» 
إضافةً لموقف السلطات الانتدابية» شعبياً أيَدَ الشعب الأردني النضال السوري» 
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حيث ات أراضي شرق الأردن دعا للثوار» وقامت مظاهرات في إربد 
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3 
4. 


وعجلون وجرش تؤيد الثورة وتطلب مساعدته”""» واتهم الأمير عبد الله من قبل 
السلطات المنتدبة في فرنسا بدعم الثورة وتأييدها؛ وذلك بسبب: 

أ- علاقته بعبد الرحمن الشهبندرء وميول الشهبندر الملكية تجاه عودة الحكم 
الملكي إلى سورية» فالشهبندر وحزبه من أبرز دعاتها!/'”. 

ب- بسبب تمكن العناصر المشاركة بالثورة من اجتياز الخُدود والتجول في 
شرق الأردن» وفشل محاولات تطبيق الاتفاقيات الموقعة التي تنص عل تسليم 
المجرمينء وقد اعتقل وسّجِنَ كل من يتاجر بالأسلحة أو يحملها في شمالي الأردن» 
وقبض عليه!2. 

ت- علاقات الشخصيات السياسية التي قادت هذه الثورة بالإمارة وأبرزها 
رشيد طليع 30 . 

ث- تنظيم مكتب اتصال بين الثورة واللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري 
الفلسطيني في ععان» تكون مهمته الدعاية للثورة وجمع التبرعات من قبل 
المهاجرين العربء ولعب هذا المكتب دوراً هامّاً في جمع التبرعات لشراء السلاح 
وال 

ج- عدم رضا الفرنسيين عن مشروع الأمير عبد الله الوحدوي, دعاهم 
لاتهامه والنظرله أنه يسع لتوسيع ملكته؛ وضمٌّ جبل الدروز لإمارته0. 

واستدعت هله الأسبات ل ضغط الفرنسيين علنل السلطات الانتدابية 
البريطانية باتجاه تشديد الرقابة عن الحدود. ومنع السفر لسورية» واتخاذ إجراء 
التأشيرات وسراقبة المركة عن الكدوداين شر و الآردن وسؤوياء وتراكيف هذه 


الاجوادات إل أن :وضلت :]عفد مؤعر مشترك ما بين" السلطتين العسكريتين 
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الفرنسية والبريطانية في درعا 23 أيلول 1926م: هدفه القمع المشترك نحو كل من 
يعمل ضد الانتداب الفرنسي» من خلال تبريب الأسلحة”؛ وازداد الموقف 
البريطاني تشدّداً نحو العشائر الأردنية» والتي مُنعت من "الرواح والمجيء بين 
قرق الآزدة وتجيل الذرور» واعدكالرائق تعيابيا لامترط امل القورة 
السورية» واشترط عل الحاربين (أو اللاجئين) للإمارة ألا يجعلوا من شرقي 
الأردن منطلقاً للأعمال السياسية التي تؤثر علك البلاد المجاورة(7©. 

وازداد هذا الموقف البريطاني استجابة للضغط الفرنبي للحد من الدعم 
لحار روي اللراو جيف فخي وحمار عل الحمي مسلبو ريه دمن 
مظاهر التأيبد للثورة السورية» وعلك ما يبدو أن إقالة رضا الركابي من رئاسة 
الحكومة» جاءت كنتيجةٍ لهذه الضغوطات”*”. وترتّبت عل الثورة السورية نتائج 
على إمارة شرقي الأردنيء أبرزها: تدفق اللاجئين السوريين نحو الإمارة» حيث 
قرّرت الحكومة عدم معارضتهم» ومساعدة مرضاهم وجرحاهم, وتوزيع القمح 
والدقيق شهرياً عليهم؛ وتم نقل العديد من جرحي الثورة إلى مستشفئ عمان» 
وكان الارتباط الوجداني الأردني وثيق الصلة بالثورة السورية» ويتجل هذا من 
خلال التراث الأردني» ومثالَّهُ قصيدة لأحد شعراء الربابة يقول فيها: 
جتني رسالة من قفا السلط يا جواد من منصب كل الشهامة حماها 
عل طويكل العفو وعواشة كؤلاد-. . سلطانافنا العقترة حؤام |00 

وتجمّع كثيرٌ من لجأوا إلى واحة الأزرق» وخشيت بريطانيا وفرنسا من أن 
تصبح الأزرق مركزاً للثورة حيث الثائرون, فازداد التعاون لحصر الثورة بين كلا 
الارفين واص ةرك السلظب2 البريطا جا أمرا يزوج الرضكال من الأزرق» وإقاء 
الشداء: والأطفالق .قات ال اااي اقيق منطقة الآزرق للأحكام 
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العرفية/'""» وفي شهر نيسان 1927م برز التعاون العسكري الفرنسي البريطاني 
بحصار الأزرق وطرد الثوار» وتزامن هذا مع زيارة قام بها مدير الاستخبارات 
الفرنني إى.عإن 11920 وأمهل اللاجتون السوريوة في الأزوق مذة (14) يونا مدذ 
7 حزيران 1927م؛ لمغادرة الأراضي الأردنية””""'» ومع انحسار الثورة حارب 
الإنجليز الدور الأردني الذي لعب دوراً هاماً بمساعدة الثورة السورية092. 


3 .ج . الموقف اللبناني من الثورة السورية: 


اشتدت الآصوات المطالبة بالوحدة مع الداخل السوري في لبنان مع قيام 
الثورة» وصدرت في لبنان جريدة تدعيئ "العهد الجديد". ما لبثت أن أصبحت 
لسان حال الثورة» ولكنّ السلطات الفرنسية استخدمت الورقة الطائفية للحدٌ 
من بريق الثورة السورية في لبنان» وقامت بتأليب المسيحيين على الثورة» 
بتصويرها أنََّا تستهدفهم وتستهدف حضوره!". 

واستمالت السلطات الانتدابية دروز لبنان محاولة استخدامهم لإقناع دروز 
الجبل بالتخلي عن الثورة» ولكنّ الثائرين رفضوا وقفهاء وبعد مفاوضاتٍ رفع 


1 - الاعتراف باستقلال المناطق السورية» وتمثيل سورية خارجياً في عصبة 
الأمم. 

2 - إعلان الوحدة السورية» وإعادة لبنان الكبير لسابق عهده. 

3-اتسحات الميكن الفرسئ: 


4 - عقد معاهدة مع فرنسا. 
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5 - العفو عن جميع المطلوبين9"". 

وشارك دروز وشيعة لبنان إضافة إلى المسيحيين الأرثوذكس.ء في أعمال الثورة» 
وعمّت أعبالها المناطق اللبنانية: البقاع» عكار» وطرابلس وغيرها”"". 

وتعزّزت قبضة السلطتين الانتدابيتين في لبنان (وسورية) وشرق الآردن» 
بمحاربة واعتقال كل من يشترك بأعمال ضدهماء باتفاقية وقعت في 15 شباط 
7م . في عمان» وذلك بين "رئيس النظار بالنيابة عن حكومة شرقي الأردن, 
والمندوب السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان"» يكون بمقتضاها "أن 
تتبادل دوائر العدلية جميع الأوراق العدلية والحقوقية والجزائية» وتشمل أيضاً 
أخذ الشهادات": تنا يعني أنَّ الانتداب عبر سلطاته وحَدّ جهوده بالقضاء عل 
الثوار في سورية» ولبنان» والآأردن» ومنحت هذه الصيغة (الاتفاقية» السَّند 
القانونٍ لمحاصرة التحرك القومي. وغايتها الضغط عل المجاهدين؛ ليتمكن 
اجنود الفرنسيون من التحرك بحرية في شرق الأردن. وبالاتفاق مع السلطات 
الانتدابية في شرق الأرون/098. 
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المصل الثالك 
العلاقات الأردنية اللبنانية 
(1939-1928) 


الفصل الثالث 
العلاقات الأردنية اللبنانية 


)1939-1928( 


أ: الأوضاع السياسية: 


نَظراً لخضوع الجمهورية اللبنانية في سياستها إك المندوب السامي الفرنسي 
والسياسةٍ الانتدابية التي عَملت عل تكريس القطرية» مِن خلال إِيحادٍ دولةٍ لبنانية 
ذات طابع مسيحي معزولةٍ عن مُحيطها العربي'"» وبا يتعارض ومطالبات الحركة 
الوطنية اللبنانية» والتي دعّت إن الوحدة مع الداخل السوريء رافضةً سياسة 
التجزئة المتبعة في لبنان» ومن ضمنها الحُدودٌ اللبنانية» ونظراً لفشل الثورة 
السورية الكبرئ (1927-1925م)» وإبعاد الاستقلاليين عَن الجهاز الإداري 
للدولة الأردنية والذي ضَمَّ بعض اللبنانيين؛ فإنَّ المتركة الوطنية اللبنانية ارتبطت 
با حركة الوطنية السورية» وبقيت تؤكَدٌ على مَطالب الوحدةٍ مع الداخل السوري. 
وتركزت هذه المطالبٌ في مدنٍ طرابلس وبيروت «التي بقيت العهد العثاني تتبع 
ولاية بيروت»» والأقضية الأربع (بعلبك» حاصبياء راشياء والبقاع»» (والتي 
كانت تتبع ولاية دمشق). 

ونتيجةً لهذا فإنَّ الارتباط ما بين الحركة الوطنية السُورية واللبنانية» إضافةً 


لاذتتداب؟ القرقتى' الوابدد فلن شيعت القاافة اللقابية السروية أعمقينة 
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العلاقةٍ مَّع الأردن» رغم آنا بقيت ضمن الأدبيات القومية كجزءٍ مِن مشروع 
الوحدة العربية» وتمثل مَطالبٌ الحركة الوطنية الأردنية نقطة التقاءِ مع الحركة 
القومية (الوحدوية) اللبنانية» التي خاضت مُعتركاً سياسياً مع الحركة الانفصالية 
المارونية في لبنان» والتي تسلّمت إدارة الدولة وأجهزتمها الإدارية» وتجحت في 
إبقاءِ لبنان في عزلةٍ عن محيطه السوري العربي. 

ومَثلت هذه الحالة في العلاقات بين البلدين» إحدئ مظاهر الانتداب في 
المشرق العربي» والذي نج في إشغال البلدين بقضايا إقليمية وأوضاع ححلية غير 
وقنابةج وكيم والطنية الاععافية السبابة نكن رلكه قن سن اكه البنان 
بقضايا طائفية ذات علاقةٍ برفضٍ شكله الجغراني والسيامي» فقد عمل الانتداب 
البريطاني في الأردن علئ إخضاع الدولة الأردنية إلى إرادة المعتمد البريطاني©, 
ورغم طَلب المؤتمر الوطني الأردني في 25 تموز 1928م بمقاومة التصديق عل 
المعاهدةٍ الأردنية البريطانية» إِلّا أن الميئاق الوطني الأردني الناتج لريُشر الك أمر 
الوحدة السورية»يل أكل استقلال شرقي الأردن كدولةٍ عَرية كسنقلة ذات سيادة 
بحدودها الطبيعية المعروفة2. في حين سعيئ الوحدويون اللبنانيون (أو القوميين) 
إلى الوحدة السورية» حيث عقد مؤهرٌ في بيروت بتاريخ 27 تشرين أول 1927م, 
ضمٌّ سوريين ولبانيين» وآخرٌ في دمشق بتاريخ 9 حزيران 1928م» وذلك خلال 
انلقن الح تارمس لعوريا هوف د اناي .ب لون لقان بلا لبر 
وبيروتء والآأقضية الأربعة الملحقة بلبنان الكبير. 

وقد دعا كلا المؤتمرين الك وحدة البلادٍ السورية واستقلالما وسيادتهاء وأكد 
المؤتمر الآخير علك تحقيق وحدتها التي تضمٌ: جبل الدروزء وبلاد العلويين» واّدن 
والأقضية التي ضْمّت إِك لبنان الكبير عام1920ه7. وقد اعتبرت الحكومة 
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اللتدافقة رضن ونيا النوفة لبوا شي اموق ع لاقع اليه سيان ذلك اكه 
عزن كان لاق على سارل دباس الرئيس اللبناني عللن مُؤْتمر دمشق قا تعونا ع 
استيائه من تَعرّضِ السوريين للدستور اللبناني» واعتبر مجلس النواب اللبناني هذه 
الدعوات بأئَّا "مناورات سياسية ومساعي لا ينتج عنها سوئ جرح العواطب 
وإثارة اكطامع» وتلق دواعي الخلاف بين البلدين لجار ورج نظاو عه 
سُلطتي عصبة الأمم والدولة الفرنسية اللتين أقرّتا الدستور» واعترفتا مراراً 
نا 

وأصبح الاستقلال هو الشعار الذي يعمل لأجله الأردن» وصارٌ مطلباً عل 
مُستوئل البلاد وقد صرّحَ الأمير عبد الله في نهاية تشرين الثاني 1929م: "بأنَّ ما 

يده قسطاً أوفر في الحكم الذاتي» ولا يسعني إِلّا أن أعيد الذكرئ إك ما وعدتنا 

به بريطانيا في لان اوسيل اد العا ريو افر وصور ليدم تعن أي 
عربية وول لا داخل اتحاد ال 

ويشير هذا التصريح إى مطلب الكم الذاتي الذي عمل الانتداب البريطاني 
عل انتزاعه» ومنح الصلاحيات كافة لمعتمديه» وبموازاةٍ الانتتداب الفرنسي الذي 
بقي يعمل متخوفاً من فكرة الوحدة العربية» معتبراً تحقيقها زوالا لنفوذها المبني 
عاك الطائفية وتكريسها” وقد عملت فرنسا علن التضبيق علك كل منادٍ بالوحدة 
السورية واعتقاله © ما سبّبَ أيضاً انقطاعاً في الخلافات الماقترة ون اللدية: 

وما يستحقٌ الإشارة إليو» هو التضاد بين شكل النظام السياسي اللبناني 
الجُمهوري ونظام إمارة شرقي الأردن وهو الأميري (لاحقاً الملكي)؛ خصوصاً 
أن النظم السياسية لكلتا البلدين تحدّدتء. وحتئ في العمل الوطني اللبنان 
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للتخلّص من الانتداب؛ فإِنَّ الطرح اللبناني علاوةً عن مطلب الوحدة» انختار 
الشكلٌ الجمهوري. 


ب: علاقة الأمير عبد الله بن الحسين بالأدباء اللبنانيين: 


يمكن تفسير العلاقة الجيدة التي جمعت الأمير عبد الله والآدباءِ اللبنانيين من 

الأولى: التضييق الكبير الذي جرئ عل الإمارة الأردنية وسياستها الخارجية» 
ما دعا الأمير عبد الله الذي نادئ بمشروع وحدويّ عربي» ورّفع شعارٌ تحرير 
سورية إك نسج علاقاتٍ تعوّضه عنًا اجتزأة الانتداب البريطاني من حقوق 
بعامة اللفويالت عريية وخدويف اديه يت الاقتار أن الأمير عبد الله من 
زُموزٍ الثورة العربية الكبرئ التي حملت برناججاً قومياً له تعاطفٌ كبيرٌ من قبل 
في الى لها 

الثانية: الاهتامات الأدبية والمتنوعة للأمير عبد الله بن الحسين» وخصوصاً 
الشعرء والتي جعلت من الإمارة ملتقئ لكثير من أدباء العرب وفي طليعتهم 
اللائرو 0 

وكانّ لهذا أن ارتبط بعضٌ الشعراءٍ اللبنانيين بإمارة شرقي الأردن» وبعلاقةٍ 
جيدة» ومن أبرزهم النوري طانيوس يدي والذي مّنحه الأمير عبد الله 
لقب "شاعر الشرق الكبير للبيت الهاشمي الكبير"» إضافةً لنيله نيشان النهضة 
العرية” '6رو قن التقزن لآم عيد اشاغدة حزات عيل 1" (1930م)» ونظمَ في 
حَضرتهٍ العّديد من القصائد. وتوك ضرغام الذي أقام بعمان لفترة إدارة المدرسة 
الوطنية في عمان» وجمعته علاقة قوية مع شعراءٍ الإمارة» وقد نشرت جريدة 
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الأردن لقاءه بالأمير عبد الله في قصر رغدان في شهر نيسان من عام 1930م وما 
قاله: 

فنذ) اللحر وهنا شن لنخاة قاع  .‏ :وعناط ناك أن اخناذالا ولاقدوة 
وأماالمجلالفرغدان له جسد وماأنتٌ منه مكلا الرأس من الجسد 
كتمسب الس شيف وكام مماموت ةا 
وبرزت تجليات العلاقةٍ مع الأدباء اللبنانيين في مراسم حَفل تأبين ا حسين بن 
مل واس انث ل القدين 120 قو ووانا لوق عفان :14 و1531 
وَقد حضرها الشاعرٌ اللبنان مارون عَبودا*'"» وألقى قصيدةً مطلعها: 

ليغمد (ذو الفقار) فق دحماها وأقصتة المظامع عن حماها 
(فياشبة الجزيرة)أينَمولاك (ابن البيت) أسمئ العرب جاها 


إضافةً إك الشاعر اللبناني شل اكلاط©" والذي قدّم قصيدة جاءَ فيها: 


5 و‎ 3 8 5 ١ ١ 
بنمة الله والتتاريخ مر محل وولى الملوك بتَأبِينٍ وتعديد‎ 
05( الدافع اليم عن أبناء موطنه والمفقدي كل «دأسدوو ومقصِئوي‎ 


وقد تكوّنَ الوفد اللبناني الذي زارٌ القدسّ وعمان» وحضرٌ احتفال تأبين 
الشريف حسين من: جورج أنطونيوس9". ومصطفئ الغلانيني» والذي تسّلمَ 
رئاسة المجلس الإسلامي في بيروت. والخنوري طانيوس ضرغام» والشاعر خليل 
المطران7"» إضافةً الى عجاج نوييضص*". وذلك في الحفلةٍ التأبينية للشري 
حسين التي أقيمت في عمان بقهوة المنشية في14 تموز 1931م وشكرٌ الأميرٌ الوفود 
العربية التي واسته بالفقيد, وما ألقي فيها ما قاله الشاعر خليل مطران في قصيدة 
مطلعها: 
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أرقن أن سهم الردن أرثنانٌ متحت وسال الدمعٌ وجه السيف ذو 
أبا الحسين أسئ من يفارقه في كل حلبةٍ فخرٌ خير مصطحب”" 
ج: الحركة الوطنية الأردنية والحركة الوحدوية (القومية) اللبنانية 
والعلاقة بينهما: 


ج . 1: المؤتمر الإسلامى فى القدس: 


مَثْلت فلسطينٌ ثقطة التقاءٍ وتضامن بالنسبة لإمارة شرقي الأردن والحركة 
الوطنية اللبنانية خحصوصاً علك المستوئ الشعبيء وذلك بعدما عمل الانتداب في 
كلا القطريق عل اند من" الغاذفات المناهر ةيخ ١‏ للفو :ونون الدلافات 
الخارجية لكليهما. 

وقد أخدّ الحيزٌ الفلسطيني مساحةً في عمل الحركةٍ الوطنية الأردنية واللبنانية» 
يتضحٌ من خلال امُؤمر الإسلامي العام الذي أقيم في القدس علك أثر قضية 
الباق في أواخر أيلول 1928م» حيث يّرزت المطامع اليهودية في الأماكن 
الإسلامية» وبدأ التوتر يتصاعد ما بينَ عرب فلسطين واليهود, ما أدَئ الى 
حعدوث: اكناكاكه سني "ف السسنسق" لذن الفل ةلكا عا لهل رينين 
المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين الحاج أمين الحسيني7» يدعو إلى عقدٍ 
مؤْتمر في القدسء مثل فيه وفود من مختلفف البلدان العربية والإسلامية» وذلك في 
الفترة ما بين (7 إك17 كانون أول 1931م)0. وقد عَقد المؤتمر جلستة الأول في 
رحاب المسجد الأقصن بالقدسء أما عن التمثيل الأردني اللبناني فيه فهو كالآتي: 
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الأردن 


لبنان 


تمثيل الأردز تاذ ف العم . (23 
التمثيل الأردني واللبناني في المؤتمر الإسلامي العام: ' ( 


العضو 
حاهد ياكا الشرارئ 
حسن خالد أبو المد 
حمد باشا الجازي 
دين الطراونة 
رفيفان المجالي 
سال رالهنداوي 
سعيد الفتي 
سليهان السودي (الروسان) 
فب لدي ان 
صالح العوران 
عبد الله الداود 
علاء الدين طوقان 
محمد طاهر الجقة امدق 
محمد صالح الصمادي 
حاجي أفندي الزرقاوي 
عقا ابو 1 
محمد زهدي الداغستاني 
ناجي العزام 
نه لكيه 
فارس الجازي 
غاول العظلية 
الشيخ إبراهيم الخطيب 
الشيخ أحمد أفندي رضأ 


رياض الصلح 
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الصفة التمثيلية 
شيخ معان ورئيس بلديتها 
رئيس حكومة شرقي الأردن سابقاً 
شيخ مشايخ الحويطات 
عن الكرك 
عن إربد 
عن عمان 
عن إربد 
عن تزاكسة ان 
عن الطفيلة 
عن عمان 
رئيس بلدية عمان 
محامي / رئيس جمعية الشباب المسلمين 
عن عمان 
طبيب/ عمان 
عن الزرقاء 
عن السلط 
قبائل ا حويطات 


محامي/ عن جبل لبنان 
عن علماء الشيعة/ جبل عامل 
عضو الوفد السوري الفلسطيني 


الشيخ سليمان الظاهر 
طاح ويم 
عون الكعكي 
عمر الداعوق 
محمد عل بيهم 
محمد الفاخوري 
عجاج نوييض 
يوسف أبو ظهر 
بيج ا جوهري 

خير الدين السعدي 


عن جبل عامل 
نائب رئيس المجلس الإسلامي/ بيروت 
عن دروت 
صحفي/ بيروت 
رئيس غرفة تجارة بيروت 
مهندس/ بيروت 
عضو مجلس نواب لبناني/ سابق 
رئيس المجلس الإسلامي/ بيروت 
مفتش المحاكم الشرعية في القدس 
عن صيدا 
عن صيدا 
عن يروت 
عن دروت 
عن تروك 


عن بيروت 


ويلحظ من خلالٍ استعراض المشاركين وصفتهم التمثيلية ما يلي: 
أ- غياب التمثيل الرسميّ اللبنايّ بخلاف التمثيل الأرديّء الذي ضمّ اثنين 
من رؤساء البلديات» وعضوي مجلس تشريعي عاملين» وممثل جمعية إسلامية: نما 
يعني الانعزالية الكبيرة التي فرضها الانتداب الفرنسي في لبنان عن محيطه العربي. 
ب- التمثيل الشامل أأُختلني ادن الأردنية وعشائرهاء وأيضاً لمختلف المدن 
الإسلامية اللبنانية» والتي ما زالت تُطالب بالوحدة مع الداخل السوري. 
ت- بلغ مجموع الأردنيين المشاركين بالمؤتمر واحداً وعشرين عضواًء 


واللبنانيين ثانية عشر عضوا. 
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وقد استضاف الأمير عبد الله أعضاء المؤتمر جميعاً في مشتاه في الأغوار 
بالشونة» في سادس أيام المؤتمر الموافق 12 كانون الأول1931م, في لقاءء حضره 
الملك علي بن الحسين» حيث شكر الغلاييني بلسان أعضاء المؤتمر الأمير عن هذه 
الاب فا 


به بن 


أما مُقرّرات المؤتمر فهى: 

2 - إنشاءٌ جامعةٍ إسلامية باسم "المسجد الأقصا". 

3 - إسلاميّةٌ البُراق والتعاهدُ عل الدفاع عنه. 

4 - إيجاذ دائرة معارفٌ إسلامية. 

#كتانون ‏ اللقعاة المعلية ن: الباؤظة وتكرة ارين متتكيليا ب كل بيلة 


ج . 22 المؤتمر القومي العربي: 


وقد أقيم هذا المؤتمر في منزل عوني عبد الحادي عل هامش المؤتمر 
الإسلامي العام في 13 كانون الأول 1931م وتكمن أهمية هذا المؤتمر بأنّه امتدادٌ 
لعمل جمعية الفتاة العربية وحزب الاستقلال العربي» والذي حمل فكرة الوحدة 
والاستقلال مُنذ بدايات القرن» مروراً بمملكة فيصل وصولآً إلى ما أشار إليه 
الباحث في الفصل الثاني من هذه الدراسة. 

وهذا المؤتمر هو تعبيرٌ عن إدراكِ هذا التيار العروبي الذي جمع الآردنيين 
واللبنانيين (والسوريين) المؤمنين بالوحدة الطبيعية لعَرب المشرقء وما أصبح 
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يُعانيه المشرق العربي من مشاكل قطريّة رشح عنها جمودٌ في العلاقات» ليس 
الأزلاة اللدامة دكي هيا :و العوية العرية رقن مكدر شر الدلديوة كل 


أعضاء المؤتمر العري77©: 
البلد العضو المدينة 
شرقي الأردن عادل العظمة عمان 
سعيد المفتي عمان 
علاء الدين طوقان عمان 
سليمان السودي الروسان إربد 
عبد الله الداود السلط 
حسين الطراونة الكرك 
محمد ظاهر الجقة عمان 
صالح العوران الطفيلة 
سالرالهنداوي إربد 
حسين الطراونة الكرك 
لبنان عجاج نوييمض لبنان 
مصطفى الغلايني بيروت 
عوني الكعكي بيروت 
محمد عل بيهم بيروت 
رياض الصلح بيروت 
صلاح عثان بيهم بيروت 
محمد رشيد رضأ طرابلس 
علي ناصر الدين لبنان 


ويتخط أن المتنازكين :فق المؤ رهن :العامايق :فق القضايا الوطنيةة م الخرطوا 
في مُقاومة الانتداب في كلا البلدين» وقد نتجّ عن هذا المؤمر ميثاق تَضمّن: 
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مادة 1: إِنَّ البلاد العربية وحدةٌ تامة لا تنجرّأء وكُل ما طرأ عليها من أنواع 
التجزئة لا تقرّه الأمة ولا تعترف به. 

مادة 2: تُوجَهُ الجهود في كل قطر من الأقطارٍ العربية إلى وجهةٍ واحدةء وهي 
استقلالها التام» موحّدةٌ ومُقاومةً كُل فكرة ترمي إِك الاقتصار عل العمل 
للسياسات المحليّة والإقليمية. 

مادة 3: لا كان الاستعمار بجميع أشكاله» وصيغته تتنافق كل التنافي مع كرامة 
الأ العؤية رغافي لطي إن الأمة العربية ترفضة وتقاومة بكل قواها©. 

ويُعتبر هذا الميئاق تُقطةً تحوّلٍ ليدعوته إلى الاستقلال ضِمن كل قطرء وبداية 
حقيقية لتكريس التقطريّة في تاريخ الحركة القومية التي تنازلت عَن مطلب الوحدة 
إل امنطلت: الاستقلال» ما ستعكين علا العلاقة الأودئية الليثانية» :بأن. تكسن 
النزعة الاستقلالية» ويتراجع تأثير الدعوة للوحدة العربية. 
د. العلاقات والإلتقاءات في الرؤى العربية بين البلدين 
(1931م-1936م): 


د .1» اتفاقيّة نقل جثث الموتى: 


بقيت الالتقاءات الأردنية واللبنانية في الرؤئ والأفكار لكلتا الحركتينٍ 
الوطنيتينٍ» مع تباينٍ للمطالب فا بين طلب الوحدة مع الداخل السوري من قبل 
مُسلمي لبنان» والسعي الأردني للحصول عل الاستقلال ورفع الانتداب, بَقي 
محورٌ العلاقاتٍ الرسمية بين الدولتين خاضعاً للاتتداب في كلا البلدين» والذي 
أقرّ اتفافية لتقل جيك اموت بين قزق الآردق :والدول الشمولة بالأاتتدات 
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الفرنسي» ومن ضمنها لبنان (وسورية» جبل الدروزء وحكومة اللاذقية)» وسببٌ 
هذه الاتفاقية هو الحدٌ من انتشار أمراض سارية كالطاعون والكوليرا والجدري 
والتيفوس وغيرها/”». وقد بُدئ بتنفيذ الاتفاق منذ 15 كانون أول 1932م: 
وتكوّن من ثاني نقاط» تضمّنت الحصول علك تصريح لنقل الجثث» وموافقة 
مدراء الصحة علن ذلك» وخصوصاً في حال كانت نتيجة للأمراض السارية» 
إضافة لمادتين في حال أراد أحدهم استخراج جثة من أراض الدول الموقعة 
للاتفاقية(60 


د .2» العلاقات بين البلدين (1932م- 1935م) 


وبسبب قرب التوصّل إك مُعاهدةٍ سورية فرنسية» واصل الوحدويون 
اللبنانيون التأكيد عل مطاليهم» حيث عُقد في 16 تشرين الثاني 1932م مؤمرٌ 
وطنيٌ مثلتٌ فيه مُدن: بيروت» طرابلس» صيداء صورء وجبل عامل» وتضمِّنَ 
المطالبة بوحدة البلادٍ السورية الشاملة» وإنشاء حكومة وطنية عن أساس السيادة 
القومية!©» في ما عرف بمؤتمر الساحل والأقضية الأربعة الثاني» وقد رفع 
الُؤتمرون الذين كانوا يُمتّلون فيه التيارٌ اللبناني الوحدويء مطالبّهم إك المندوب 
السامي» والذي [ريأخذ بشيء وان ان تماسك الأراضي اللبنانية لن 
يكو موضع شك 

وقد بدأت الدعوة للاستقلال في لبنان تأخدذٌٌ شكلاً وطنيء وتلقئ رواجاً 
سياسياً انطلاقاً من فكرةٍ عدم التعارض ما بين استقلال لبنان وعروبته» وتشكّل 
تيارٌ سيامييٌ عَرِيضٌ يدعو لاستقلال لبنان ووحدتهه في تغيّر سيامييٌ تحوّلَ نحو 
مطلب الاستقلال» ولعب دوراً وطنياً كبيراً في عهد الاستقلال”: بينما حمل 
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البرنامجٌ الوطنيّ الأردني الذي عبر عنه المُؤتمر الوطني الأردني» الذي عُقد في 
حزيران 1933م» وحضرته وفود سورية وفلسطينية» دعوةً إلى" توحيدٍ الجهود مع 
البلاد العربية لدرء الأخطار الاستعمارية والصهيونية» وتحقيق المبادئ القومية» مع 
السّعي لتقرير الاتحاد العربي اللامركزي عل قواعدٍ الاتفاق بين حكومات البلاد 
العربية المجزأة» وعلك أن يحتفظ كلل قُطر بخصائصه الداخلية وشكلٍ حُكومته 
الحا 

ويعودٌ هذا التباين الأردني اللبناني إلى شكل الحكم الجمهوري الذي عملت 
عل ترسيخه فرنساء واختلافه مع شكل الحكم الأميري السائد بشرق الأردن 
إضافة لاختلاف الظروف السياسية التي خلقت هوةً بين مطالب اللبنانيين 
والارفقين: 

ورغم تعديل ا معاهدة الأردنية البريطانية في 2 حزيران 1934م؛ وبا يشمل 
الموافقة البريطانية لشرقي الأردن عل تعيين قناصل في أيٍّ دولةٍ عربيّة مخاورة 
تحبتك ةنا فد ند ذلك لوا كن القرط البريظ ان بآن سيف شرف الأردن 
نفقات التمثيل القنصلي**» قد حال دون التمثيل القنصلي مع لبنان» والذي لريتمٌ 
رُغم إشارة جريدة البشير اللبنانية إلى تَحَسّن علاقة شرق الأردن مع البلاد 
المجاورة عَما كانت عليه عام 1922م عند تأسيسهال”» وسبب ذلك يعود إى: 

أ- العسر المالي في البلاد» والذي حال دون تأسيس التمثيل الأردنٌ في هذه 
الفترة(66 

ب- عدم سماح السّلطات الفرنسية للأردن بفتح فُنصليات لها(67 
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وضمن النقطةٍ الأوك يتبيّن مدئ "المكر" السيامي للانتداب الإنجليزي» 
وسعيه إل عَدم تعزيز العلاقات الأردنية مع جوارها العربي - واللبناني جزءٌ منه - 
ووّجد الانتداب البريطاني مخرجاً لبقاء أمر التمثيل القٌنصلي للأردن منوطاً بوه بينن) 
توصح النقطة الثانية السّعي الفرنسي الحثيث لتكريس التجزئة» وقطع أوصال 
العلاقات بين البلدين» والاستفادة من النتاقضات العربية. 

ورُّغم ذلك فإِنَّ السعي من قبل الأمير عبد الله تواصّل لتكريس العلاقةٍ مع 
دباء لبنان» استمرٌّ حيث استضاف الأمير الشاعر شبلي الملاط في 16 أيلول 
5م الذي ألقئ في حضرته قصيدة مطلعها: 

أزك لله اتات الوه بحنة ميحد ٠ ٠‏ اانتان لمشو كان | عدن جاتر 
أدذى له نسبٌ عن شمس2 الضحىئ نورا ومّتبلج الصباح 
عدن ابعنة خ شيل لسار هد اكع متسس 


ع 
ا 


إضافة لقصائد أخرئ تعيّر عن العلاقة التي جمعت الملاط بالأمير» رغم أنّه من 
المؤمنين باستقلال لبنان» والمحسوبين عل التيارٍ الماروني الداعي لانفصال لبنان 
عن جواره العربي”*”)» وتشير جريدة الأردن أيضاً إلى قصيدة ألقاها الشيخ 
الأديب محمد نجيب مروة من جبل عامل في لقاته بالأمير في 9 أيار 1938م, 
بعنوان "تحية جبل عامل" ومن أبياتها: 
من الحاشميين الذين غدا الور ذنابي وهم للرأس أضحواذوائبا 
ومن لو قطعت الأرض لرتر مثلهم مشارق دهر خصتها ومغاربا 
حسينهم بالفخر قد جاوز السهنى ومدعكل هام الثريامضاربا 
وحاز التقي والمعلم وا حلم والنهن وعن جده المختار قد كان نائبا”) 
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ه: المعاهدة اللبنانية - الفرنسية والموقف الأردنى: 


كان من أبرز نتائج توقيع امعاهدة السورية الفرنسية في 9 أيلول 1936م عن 
لبنان» مطالبة القوئ الانفصالية» وأبرزها: البطريركية المارونية» إضافةً للقوى 
الوحدوية (القومية) والإسلامية» إِك المطالبة بعقَدٍ معاهدةٍ لبنانية مع فرنساء 
وذلك رُغم تباين مُنطلقاتٍ كلا التيارين البطريركي والوحدوي الإسلامي» ففي 
حين عَقدت البطريكية بزعامة البطريرك الماروني أنطون عريضة:» والكتلة الوطنية 
اللبنانية التي يرأسها إميل إدة» اجتاعاً في بكركي9" في 6 شباط 1936م: 
وتوصّلوا فيه إلى تحديدٍ مطالبهم» والتي تصدرها المحافظة علك كيان لبنان 
ووحدته. وتحقيق الاستقلال الحقيقي'". ثم عقد مؤتمر الساحل والأقضية 
الأربعة الثالث في 10 آذار 1936م, والذي شَّهد تحولاً في موقف مسلمي لبنان 
والقيازات: المكيدوية والعتدلة"ركنية :د را إزء :الكيان (أز:الذولة) اللبتانية 
وبررٌ فبه تيار تزعمه كاظم الصلح”"» يدعو للتنازل عن الوحدة السورية من قبل 
مسلمي لبنان» فيما سمّي آنذاك " قضية الاتصال والانفصال". ويدعو لسلكِ 
طريق يُوازن فيه بين مطالب الموارنة ومواقف الكتلة الوطنية السورية» والتي 
قن نري رمات تدس الماع راو يوي ردقن 

وَوْفُعت اتفاقية مع فرنسا ثبّت بموجبها حدودها مع لبنان, منّا دعا إى اتجاه 
كثير من المسلمين للبحث عن حقوقهم ضمن الدولة اللبنانية» ولا يرئ مانعاً من 
قبول الكيان اللبناني مشترطاً أن تكون القومية العربية عقيدةً لأبنائه» وبدأ الحديث 
عن الوحدة السورية يتراجع في مُعظم المدن الإسلامية اللبنانية والمناطق التي 
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طالبت بوحدةٍ مع الداخل السوريء ومن أبرز التنظيهات السياسية الاستقلالية 
التي آمنت ببذه الفكرة» حزب النداء القوميّ الذي جمع كثيراً من القوميين!©. 

أما عَن الموقف الأردني من ريات العملية السياسية في لبنان (وسورية)» فإنَّهُ 
أكقض المع # الوسر ووه وسقي نري فلمو ف إل أن لوقيف الله 
أوُشجل | سنوي دمر توق أبو دده عدييت كفالل ]لي لافار قبي لاهن 
الجقة؛ للقاءٍ المندوب السامي الفرنسى (مقرّه بيروت) للقيام بهذو المهمة» وأيضاً 
عَقد محمد صبحي أبو غنيمة لقاءاتٍ مّع بعض الأوساط السورية بخصوص 

وتدلن صزيل» الأزدة غزاها عر فق سووة ونان ينيدا "نا تعب أذ 
تكون دعوات لوحدة سورية الشمالية من دون سورية الجنوبية"7” مما يُشير إلى 
تأثر كلا البلدين الأردن ولبنان با يجري في سورياء مُعتبرين بِأنََّها جزءٌ من مشروع 
علك المعاهدة الفرنسية اللبنانية» والتي وقّعها الرئيس إميل إدة مع المفوض السامي 
الفرنسي» وتضمّنت تعزيز التمثيل لمختلف الطوائف اللبنانية» فإِن المجلس 
التشريعي الأردني أشارٌ في رده على خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية 
الثالثة» "بالرغبة في أن يصل شرقي الأردن الك ما وصلت إليه البلاد العربية من 
الحقوق". ويرجو المجلس قْ ردّه من "شيك البلاد وأميرها أن يسعول لتحقيق 
02771 

ودورٌ البلدين في هذه المرحلة رغم اختلاف همومهم السياسية وتطلّعاتهم 
الاستقلالية» بقي يتأثّرٌ بمجرئ الأحداث السياسية التي شهدتها سورياء تأثراً 
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البريطاني عن شرق الأردن والانتداب الفرسبى علن سوريا ولبنان. 


و: العلاقات الأردنية ‏ اللبنانية خلال الثورة الفلسطينية (1936م) 


اشتعلت الثورة العربية في فلسطين مُّنذ قيام ثلاثةٍ من عرب فلسطين بُمهاجمة 
فافلة وودية اق بابلين» رسية تقييابناق الأقدايه الريطاية الازة إن 
اليهود قام عَرب فلسطين بإضراب شامل عَمَّ اللّدن الفلسطينية» كتعبير عن 
الاحتجاج» وقامت مواجهة عربيةٌ بهودية اشترك بها من الأردن ولبتان كثيرٌ من 
المجاهدين» وبدأ المحيط العربي يقدَّم العون والمساعدةً الى عرب فلسطين!8. 

أما أبرز المواقف الأردنية» فهي مُؤْتمر أمّ العمد. والذي عمد في 4 تموز 
6م وقَدَّمَ فيه شيوح القبائل الأردنية احتجاجاتهم علك ما يجري في فلسطين 
وحالتها السياسية» في ظل السعي اليهودي إك تبويد فلسطين”*» وقد ساهم 
الأتقيوةبالتوزق لالظ فيه بعمريت"اللنالايم لهب كرهاء .والقياء + الظاهرات 
الاحتجاجية في ادن الأردنية7» ومن شارك واستشهد في مجريات الثورة: علي 
العبويني» وعبد الرحمن النجداوي'”. 

وعلن الصعيد اللبناني يرز المجاهد العربي اللبناني فوزي القاوقجي2©, الذي 
التحق بالثورة الفلسطينية في آب 1936م وانضمٌ لهاء أمّا شعبياً فقد ساهمت الّْدن 
الإسلامية اللبنانية: طرابلس» صيداء وصور في دعم الثورة الفلسطينية» وجيت 
التبرّعات لها وتشكّلت (لجنة إعانة فلسطين) في 00 والتي أذاعت بياناً في 
9 أيلول 1936م, جاءً فيه: "أيّها العربُ إِنَّ إخوانكم وأبناء أعمامكم في سورية 
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الجنوبية» قتنادوا إلى مُساعدتهم. فلا تحجموا عن بذل أموالكم علك الأقل في 
(54) 

واتسضة: القمية املق النقاء الأروة :ولبداكنه حسف أرسل أحك ابرق 
وجوه الطائفة الإسلامية في بيروت سليم علي سلام ”7 إلى الأمير عبد الله في 2 
تموز1936م برقيةً يُبِلّعْهُ فيها عن اقتراحات قد تقدَّمَ بها للمفوّض السامي 
البريطاني» وجاء فيها: "قدَّمتٌ لسُموّكم صورةً عن تحريري للمندوب السامي 
لحكومة فلسطين. لا بد اطّلعتم عليه وأنتم بخير إن شاء الله» وحيث ورد لي منه 
الجوابٌ» ومنه يُشتمٌ موافقته تقريباً عن مقترحات هذا الداعي» لذلك وَجدت من 
الضروري أيضا إطلاع سموكم عليه"6. 

نا يعني بأنَّ الطائفة الإسلامية بلبنان تستشعر الدور الأردني الكبير في 
فلسطينء وين برقية أخرئ من الأمير إلى سلام في 9 حزيران 1936م, إشادةً 
بالأثر الْحَسنٍ الذي كان لمقترحات سلام للمفوّض السامي البريطاني» والداعية 
إك إعادةٍ النظام في فلسطينء ما يُشير إلك أنَّ الاتصالات اللبنانية الأردنية مدركة 
لعمقها العروبي في فلسطين كقضيةٍ جامعة» رُغم الطابع الانفصالي عن القضايا 
العُروبية الذي امتازت به الدولة اللبنانية الخاضعة للانتداب الفرنسي/7©» والذي 
أذّئ إلى تَصدّر الزعامات الإسلامية فيها لمعالجة القضية الفلسطينية. 

وتستدل عن ذلك أيضا من خلذل النذاء الذئ وَجهَةٌ املوك والأمزاء العرب 
في 6 تشرين الأول 1936م, إن اللجنةٍ العربية الفلسطينية لإنهاء الإضرابات في 
فلسطين بدءاً من12 تشرين أول 1936م 08, والذي غاب عنه الدور اللبناني 
(والسوري) الرسمي؛ بسبب الانتداب الفرنسي الذي أشغل لبنان بقضايا قطرية 
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تتضح بمطالبة الطوائف الإسلامية في هذه الفترة بحقوقها السياسية» وأبرزها 
توزيع المقاعد النيابية في الدولة اللبنانية» وبقيت قضية الاتصال والانفصال مع 
سوريا هي القضية الأكثر تأثيراً في مجحرئ سياسة وتوجّجهات الدولة اللبنانية 
خصوصاً مع التوجه الفرنسي (والسوري) إلى تثبيت الحدود الشرقية اللبنانية9©. 

ورغم غياب هذا الدور للدولة اللبنانية» إلا أن مدن طرابلس وصور وصيدا 
أضربت في 29 نيسان 1937م, مُحنِجّةٌ عن أي دعوة لتقسيم فلسطين” بما يتناغم 
والموقف الشعبي الأردني الذي احتجٌّ عن قرار التقسيم في مؤتمرٍ عقد في قرية أم 
العمدء حضره معظم وجوه وشيوخ القبائل الأردنية في تموز 1938م مُعربين عن 
احتجاجهم عل قرار التقسيم!'؟» وقد بدأت في هذه المرحلة تتضح معالر السياسة 
الخارجية الأردنية» بتبئيها مشروع سوريا الكبرئ» حيث قال الأمير عبد الله في آب 
من عام 1939م: "بأنّ نوريا كلها قظز واعتده شإلها وتجنويهاء إن كل ياس لا 
تقوم عل أساس وحدة سورية» هي سياسة عقيمة لا يرجئ طا النجاح". ومبدياً 
استعداده لتوحيد سوريا وبناء علاقاتٍ جيدة مع فرنسا وبريطانيال©. 
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الفصل الرابع 
العلاقات بين البلدين منذ الحرب العالمية الثانية 

ولغاية الاستقلال اللبناندي 
(1939م ولغاية 1943م) 


الفصل الرابع 
العلاقات بين البلدين منذ الحرب العالمية الثانية 
ولغاية الاستقلال اللبنانى 


(1939م ولغاية 3 


1: موقف البلدين: 
1 . أ. الموقف الأردنى: 


ع ف ع ع 2 

بنا أن املف لحرت العالة لاني يود أغلرة الكرذة وفوف إل :عفادث 
اللفاء» وقد أكد الأمير عبد الله ذلك في برقية بعثها بتاريخ 5 أيلول 1939م إِك 
الملك البريطاني جورج السادسء وجاء فيها "بعينٍ الروح الى اشترك بها والدي 
مع جلالة الملك جورج الخامس في الحرب العُمومية السابقة» هكذا أيضاً اليوم أنا 
وشعبي» نقف بات ب نملك'"» تَعَلئاً تأبيذه ريط وقايلت بريطانيا هذا 
الموقف بشكرهاء معتبرةً إياه جزءاً من تقاليد الصداقة العربية البريطانية”» وتعرّز 
الموقف الأردني بالوقوف لجانب الحلفاء برسالةٍ أخرئ بَعث بها الأمير إلى رئيس 
اللمهوزية الفوئسية ليرا (هة:ةاذ[)» يؤكد فيها وقوفة لاني الثلفاء عد ذول 
المحورء الذين وصفهم "بالعابثين بالسلامة البشرية وحقوق الأمم". وراجياً 
التر حبية اللدلفاء !“وقد اتيت الشكومة الأردثية المانيا دولة مغادية» واد 
قرار بوقف التعاون معها ببلاغ حكومي صادر بتاريخ 16 أيلول 1939ه. 
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واستمرٌ الأردن يوؤكّدٌ الوقوف إك جانب الخلفاءء حيث أعلن الطوارئ 
(قانون الدفاع»» معتبراً إياه أسوةً بم| أعلن في البلادٍ المجاورة'» وعليه فقد تم 
عَدِيدٌ مّدة المجلس التشريعي لخمس سنواتء والذي بدوره قرَّرَ تأيبد موقف 
ادر افاي و لدرها قله بر أ انه تييع بدا فلغي 
المباركة وميول الشعب المرتبط بالعرش". ويأتي هذا القرار الأردني نظراً لوقوعه 
ضمن دائرة الانتداب البريطاني وارتباطه به» وقد حاول الأمير في موقفهِ السياسي 
بالوقوف لجانب الحلفاء» أن يُعقد تسويةً سياسيّةَ شاملةً مُقابل وقوفه لجانب 
الحلفاء؛ لِيُحمّقَ من خلالها مكاسبّ للقضية العربية» ويحل المسألة السورية من 
خلال الوحدة» وينهي المشكل الفلسطيني7". 


1 . ب. الموقف اللبنانى: 


تنام مع الموقف الأردني في تأييده للحلفاء» وأعلنت لبنان وقوفها إلى جانب 
فرنساء وعقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعا بِيّنَ فيه "أنَّ لبنان يُعرب عن استيائه 
في ما يخصٌ المؤامرة التي دبّرتها ألمانيا ضد السلام العالمي"» وأنّ "مصير لبنان 
مُعلَقٌ بصورةٍ وثيقة لا تنقطع بمصير الأمة الفرنسية» وأنَّهُ عل استعداد لتقديم 
المساعدات بالقوة والموارد ليساهم لبنان بالظفر النهائي"» وميرّراً موقفه 
بمناصرته للتقاليد الفرنسية العاملة لأجل ريات الشعوب. 

وقد قدَّم الرئيس إميل إده هذا القرار بشكل برقي بعثها إلى المندوب الفرنسي 
غبريال بيو (810 27)0161681. وتعزَّرَ هذا الموقف برسالة من مفتي الجمهورية 
(محمد توفيق خالد) إك المفوؤض السامي» يؤكّد فيها "أن مُسلمي لبنان يقفون إك 
جاقة انوقس اه« وعدا ولوقت الألاق والذهيب :الناتى: آذ للدت يقفون إن 
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جانب الديمقراطيات التي تضع العدلٌ والمساواة وحرية الشعوب بأولوياتها". في 
حين تكثفت زياراث البطاركة وزعماءٍ الطوائف ورجال الدّين من مختلف 
الطوائف اللبنانية» إك دار المفوضية الفرنسية في بيروت. مُعَلِنة التضامن مع 
وإبنااتم ضبان لمر شنو الؤيدشى :قزل الطائفة الذورية لبريطاياء والذى تقد 
عليه من المراسلات بين شيوخ عقل الدروز وبريطانيا9"» وبرزت حالة شعبية 
مؤازرةٌ لفرنساء تلّتُ أدبياً بالشعر الشعبي: 

فرنامالحرية واتحيكرة وحن موحطلونا 

وفنتدة نمسم ليما ا ان 


واتدذت المفوضية الفرنسية في بيزوت إجراءات الطوارئ معلنةٌ الأحكام 
العرفية في9 أيلول 1939م في جميع الأراضي السورية واللبنانية» ثم تبعته بقرارٍ 
في21 أيلول 1939م يقضي بتعطيل الدستورء وإعادة الكم الفرنسي فيه ماضن 
وخحصر صلاحياتٍ رئيس الجمهورية وتنظيم وسائل الدفاءع/2". 
2: أثر وحدة الموقف في الحرب العالمية الثانية على العلاقات 

بين البلدين: 

تظهرٌ في هذه المرحلة وحدة للموقف السياسي لكلا البلدين» وتشابةٌ للحالة 
السياسية بالوقوف لجانب الحلفاء» رغم اختلاف في الأهداف والمنطلقات» ففي 
حين كان الحدف الأردني هو السير نحوّ دفع الخُلفاء إلى تبني مشروع الوحدة 
العورية إن الموقف اللبناني قد بني دقعل المجناةة المعليدية الف مه ما 
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لنبان - وخصوصاً مسيحييه والموارنة تحديداً - والمسلمين الذين اقتنعوا بالكيان 
اللبتاني كدولة وحدود. 

وقد سمح هذا التناغم بين موقف البلدين» وعلكئ اختلاف أهدافه» بنشوء 
قاب عر عنه بيان أضدره (مسلمو الساخل وشبات بيزوت الألخران)» وتوك 
إصدارَهُ رياض الصلح.ء "يؤيّدٌ فيه صاحب السمو أمير شرقي الأردن» ويعربٌ 
فيه عن إخلاصه للسدّة السُنيّه واستعداده للقيام بكل ما يترتّب عليه من 
واجبات تح الأم عي ابنه"837 و ضاف لذا البيان فقد تلقو الأمين رسالة فوع 
بطريرك الموارنة (أنطون عريضة)» تضمّنت إشادتة بسيرة الآمير» والمقام الأدبي 
والسياسي الذي يتمتع به وقد أجاب الأمير عك رسالته بجواب بعثة إك 
البطريرك عريضة. يُعّرٌ فيها عن عطفه عن الطائفة المارونية!4"). 

ويبدو بأنَّ هذ الإشارات في العلاقاتٍ بين البلدين» جاءت كتتيجةٍ لتناول 
موضوع الوحدة السورية في ضوء ما شاع آنذاك في عه ناس ا يهان 
تمت الأمير اتحاداً سورياً يكون هو على رأسه. إضافةً إلى انتشار أخبارٍ عديدة 
شيو يرن :ني الأدرو القباف بويارة إل تبات قال عاشاء من أن المي غيل ا 
"سيرتقي عرش سورياء أن بريطانيا وفرنسا تريدان إصلاح الوضع السوري 
بإقائة ملكة :كوغذة ينو :شاها الأمين ينانق االثلاى اخذيق نبعين الاعتبار 
الضعف الفرنمي والمكانة البريطانية التي تعزّزت بشكل كبير في الحرب. 
والضعف الفرنسي الذي بدت ملامحه تبرز في لبنان. 
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3: الموقف الأردني من تحرير لبنان من حكومة 
فيشي (زداءع) والاستقلال اللبناني: 


كان من أبرز نتائج هزيمةٍ فرنسا أمام ألمانيا هو تشكيل حُكومة فيشي برئاسة 
المارشال بيتان (صدنا©)» وتوقيع اشدنة الفرنسية مع ألمانيا في 20 حزيران 
0م والتي بموجبها القت المستعمرات الفرنسية ومنها لبنان إلى حُكومة 
فيثي» والتي بدورها قامت بتعيين الجنرال هنري دانتز(16812 611) مفوضاً 
سامياً وقائداً أعن للجيش في سورية ولبنان9", وفي ظُُ هذا التطوّر تعهّدت 
فرنسا الحرّة بزعامة ديغول» بإبقاء تحالِفها مع بريطانياء وبمواصلة الحرب ضدّ 
ألمانيا حتئ النهاية77"؛ وكانَ أول إجراءات دنتزء هو تعيين ألفرد نقاش 2" رئيساً 
للجمهورية» وأحمد الداعوق (مُسلم) أميناً لسرّهاء وترنّب عل هذه الإجراءات 
أن أصبحت بيروت مقرّ دول المحور في الشرق» ووجهةً سياسية للعرب 
الداعمينَ لهم أمام دول الحلفاء9". 

وقكلكة 3 القغن الأردنة قز متهن التطروواك سمي الأب عبن لاعن قله 
إثرَ المزيمة الفرنسية» وما آلت إليه الأمور في سورية ولبنان» وخشيته على موضوع 
الرجد هلوز روقش و :وبناة رعق نيا لدوب لماي ريطن 2213 
حزيران 1940م, ويقول فيها:" إِنَّ الرأي العام في شرقي الأردن وفلسطين 
وسورية ولبنان» في مُتتهئ درجات الملع والجزع بالضية تفيل" وآنه''يعلق 
ةاعر عزييدا معد ديك دور دعوب اننا إل اليد و لاحل لاطا 
والوحدة السورية» والمتمثلة بأقطارها: (فلسطين» سورية» لبنان» وشرقي 
الأردن)©)» وسبب التخوّف الأردني» هو القلق من دعاية دول المحور للوحدة 
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العربيةه وخصوصاً أنَّ العديد من القوميين العترب أبدوا اقتراباً من سياساتها 
ورؤاها ووعودها!'©. 

وبعث الأمير عبد الله بِمُذكْرَةٍ أخرئ إن المندوب السامي البريطاني في1 تموز 
0م . لقت فيها نظر الحكومة البريطانية إلى أنَّ الدعاية من قبل المحور وتناولها 
مستقبل البلاد العربية في خطابها السيابيى» بدأت تَحِدٌ اهتاماً لدئ الرأي العام 
العربي» وبأنَّ السلطات الفرنسية التابعة لحكومة فيشى في سوريا ولبنان» قد 
أقفلت دود مع شرفي الأردن» يله يقوم باتصالاات مع الدروز وعشائو 
عخووان .وغكائر الزولة#العتجقيق وتحدةالبلاده وهيديا امتتعداد شرق اردان 
لدخول الحرب بالتحالف مع بريطانيا”» وجاء الردٌ من قبل اُندوب السامي 
البريطاني للأمير بعدم التسرّع أو الالتفاتٍ إك دعاية دول المحور©» ويلحظ أنَّ 
بريطانيا حاولت ثنيَ الأمير عن الاتصال بأحدٍ يُمكن أن يساعده علل تحقيق 

وكان من نتائج قفل الحدود من قبل قوات فيشي تأثيرٌ اقتصاديّ على الإمارة» 
وزيادة الرقابة الأمنية عل كل سوري ولبناني مقيم عل أراضيهاء وإصدار أمر من 
وزارة الدفاع والداخلية الأردنية بمراقبة أيّ شخص يتكرّر سفره إك سورية 
ولبنان» وأنَ من أراد السفر أن يحصل عل موافقةٍ من قبل قيادة الجيش يُبيّن فيها 
دواعيّ السفرا”. وتشير وثائق المكتبة الوطنية إك قيام السُّلطاتٍ العسكرية 
والمدنية بالتحقيق مّع كل مقيم لبنانّ»ء وخصوصا في المناطق الشمالية» وجنسيته 
وأسباب إقامته!7. 
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ونظراً للتعاطف من قبل بعض التيارات العربية مع دول المحورء ودعواتها 
التي أوجدت حضوراً وأثراً في المنطقة» من خلال حركة رشيد عالي اليكلاني» 
التي تمَثّل السعي الالماني إلى الوصول لخطوط تموين النفط عبر العراق وسورية 
ولبنان9©: ولنشاط التيار القومي الذي له صلاتٌ بألمانيا (مثل شكيب أرسلان 
والحاج أمين ا حسيني وغيرهم). فقد نشأ في لبنان موقفٌ يدعو إك التحرر من 
القبضة الفرنسية» وعقدت بعض الحملات للتبرّع لصالح ضحايا الاستعمار 
البريطاني» وجمعت تبرّعات من المدن اللبنانية الكبرئ أي إِنَّ حُكومة فيشي عبر 
مفوضيتها في بيروت» سّعت لخلقٍ حالةٍ شعبية عربية متعاطفة مع دول المحور في 
لبنان77» في حين واصل الأردن تأكيدة للوقوف لجانب بريطانياء ففي 16 أيار 
1م أعلنَ الأمير عبد الله عزمةٌ عل مواصلةٍ دعم الحلفاء والقضاء عل حركة 
رشيد الكيلاني وتبعاتا» وقد اشتزك الحيش الأردني إِك جانب القوات البريطانية 
في القضاء عن الانقلاب280. 

هذا أضبت منطقة المترق الغري سرخا للعمليات العشسكرية الحربية في 
ظلّ سعي دول المحور لتأكيد حضورها”» واجهت بريطانيا ذلك بإعادة ترميم 
العلاقة مع العربء بإعلانها تأييد الوحدة العربية» وتصريح وزير الدارجية 
البريطاني آنتوني آيدن في 19 أيار 1941» (أو إعلان مانش هاوس) بدعم بريطانيا 
الكامل لأي مشروع عربي وحدوديء يحظئ بالقبول التام””» وقرّرت بريطانيا 
وفرنسا الُرّة القيام بتحرير سورية ولبنان من تبعيتها حكومة فيشي» "معتمدةً عل 
كسب المشاعر العربية الوحدوية» وعلك تأثيرها وتأيبدها في المنطقة العربية"0"7. 

وقد أيِّدَ الأردن هذه الخطوة عبر قرارٍ لمجلس الوزراءء يعلن فيه رضا الأمير 
عبد الله عن السعي البريطاني/”» وبرز الدورٌ الأردني عسكرياً بمشاركة الجيش 
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العربي في مهمة تحرير سورية ولبنان» وإنخراطه مبذه العمليات» فتعزّرٌ وجوده ما 
بين مدينة درعا السورية ومدينة الزرقاء الأردنية» وأعرب القائد كلوب باشا عن 
سروره بمشاركة الجيش الأردني في مهمة تحرير سورية”. وأصدرٌ الأمير عبد 
الله بياناً "إى كافة شيوخ البرّ وزعماء القرئ» وقطان الّدن وقّادة الرأي"» يشير فيه 
إلى أمره بالاشتراك العسكري لقواتٍ البادية في تحرير الوطن السوري العام مع 
القوات المتحالفة» معتبراً أنَّ هذا الاشتراك سيفضي إكى التحرّر والاستقلال 
والسيادة القومية والوحدة السورية*”» وألقى خطاباً حماسياً بالقوات الأردنية 
المشتركة في تحرير جنوب سورية: والمساندة لتحرير لبنان» والتي تجمّعت بالمفرق 
21 خزيران 1941م قال فية: "إن ساعة تحزينسوزية قل ؤنك» وَإن الفقرصة 
الذهبية قد تكون حاسمةً في تاريخ العرب"» واشتمل ميدان العمليات العسكرية 
للقوات الأردنية المشاركة تركيزه على تحرير البادية السورية!©. 

وجاءت نتائسجٌ الحملةٍ العسكرية عل لبنان (وسورية)» والتي انطلقت في 8 
حزيران 1941م والتي حملت وعداً بريطانيّاً بالاستقلال لكلا البلدين عبر 
منشورات ألقيت عل البلدين» وإصدار الجنرال كاترو (نا030:0) إعلاناً موجّهاً 
للشعبين السوري واللبناني» بمنحها الاستقلال في حال انتصار قوات 
الخُلفاء©» وكانت الغاية من هذا الإعلان هي كسب ودٌّ الشعبين» وتحييد القوئى 
القومية والاستقلالية المتعاطفة مع دول المحور وثنيهم عن قتال الحلفاء» عبر 
تأكيد أفكار الاستقلال والوحدة العربية التى كانت تناضل لأجلها القوئ 
لعي 1 

بينها هدفٌ الأمير من المشاركة هو تحقيقٌ المشروع الوحدوي السوري الذي 
تبناهه والمستند إلى إعلان مملكة فيصل 8 آذار 1920م وذلك بصفته وريثاً لهذه 


124 


الوخد وق تر كيرزةة الفتعل الكروقة عن بإملان كادزى تقال لكات وسووية: 
بأن أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (337) في 14 تموز 1941م, ويؤيّ فيه وعود 
الحلفاء من إعلانٍ آيدن إلى تصريح فرنسا الحرّة عن لسان الجنرال كاترو باستقلال 
لبنان (وسوريا)» وجاءً في القرار: "اغتباط حكومة شرقي الأردن" با تم 
والتأكيد بأنَّ شرقي الأردن "يؤيّد الموقف السيامي الحاضر في البلاد العربية التي 
تتألف من: سورية ولبنان وشرق الأردن وفلسطين, وتعتبرهما بجدارة الاستقلال 
والوحدة". 

ويطلبٌ القرار بالسماح للحكومة الآردنية بالعمل علك تحقيقٍ غاياتٍ الوحدة 
والأستقلا» ومقدما اقتراحاك عملية تتضمّن "أن تكون الحكومنة الأردنية 
مور يقؤيفيه الوا الجاء الغري لعكقيو أمانيه لوده" ويقار إن أن "البادة 
السورية لا تستطيع أن تعيش مجرّأة". وداعياً القرار إكى الوحدة النابعة من الأماني 
القويوواةة, 

بينما كان الردٌ البريطانٌ عل :هذا القراوابآة طفتة إن الشكرنة الأردية ال 
ميل بالمكونات للجاؤورة عد ووه" بشحة الترقيب حلي أن عيدأ الأموره 
فر كله عليها ألا ده تقوم تقوء والاتضة الل وكان الوضع في لبنان (وسورية) قد 
تحدّد بناءً علن اتفاقية عكا 23 تموز 1941م, والتي بموجبها أنمي بي القتال في المشرق 
العربي بين دول المحور والحلفاء» وتم الاعتراف لبريطانيا بالقيادة الإستراتيجية في 
الشرق؛ وذلك لتفوّق قواتها في العدد. علئن أن تواصل فرنسا الحرة ممارسة 
صلاحياتهاء وقد حدَّتْ الاتفاقية ية بشكل كبير وأضرّت بالنفوذ الفرنسي في المنطقة» 
حت إِنَّ ديغول وصفها: بأئّها منحت سورية ولبنان إلى بريطانيا» وفيا يخصٌ 
الموقف الآردني فقد أبدئ الأمير استياءه (برسالة بعثها إلى المعتمد البريطاني) في 8 
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تموز1941م: من طلب بريطانيا إى شرق الأردن بأن تُوقف الاتصالات مع 
سورية ولبنان في ما يخصٌّ موضوع الوحدة السورية» وتشير الرسالة إل حدَيّة 
كبيرة في خطاب الأمير إِ المعتمد البريطاني» بقوله: "وأما قولنا حكومات 
عور لكر يعلم أن حكومات هي حيث تزول وتعود بشحطه من قلم". 
ويتابع الأمير: "وما من اراد في الحقيقة إلا الاتصال بأولي الشأن وقادة الرأي» 
وأنَّ من أمثالهم اليوم» هم الذين في رأس الحكم الصوري الذي أقامه دنتز (وهو 
مفوض حكومة فيشي في سوريا ولبنان)» والذي أيّده كاترو" معتبراً أن لا فرق 
بين هذا وذاك ومؤكداً بأنَّ "السوري يوطنه الأحرار في بلاد الناس", في إشارة إلى 
عدم رضاه عا يطلب إليه بعدم الاتصال بالسوريين واللبنانيين!!". 

ويتّضحٌ من هذه البرقية عزم الأمير عل تحقيق مشروع الوحدة السورية» ومن 
ضمنها لبنان» في المقابل يتضح أن بريطانيا إرتمنح الأمير مساحة للعمل في سورية 
ولبنان؛ خشية منها بتعزيز العلاقات بين الأردن ولبنان» التي ما زالت طوائفها 
الإسلامية وبعضٌ من الطوائف الأخرئ تطالب بالوحدة السورية» وتترقب نتائج 
عودة الحكم لفرنسا الحرة» وبعدما انتهي من تحريرٍ سورية ولبنان في 11 تموز 
1 » وبدأت طلائمٌ الجيوش البريطانية والديغولية (فرنسا الحرة) بدخول 
بيروت في حفل رسميء دعت فيه القوات المتحالفة إك استتباب الأمن 
والأطر "ار كك ديعو شطاء إل اانه امون يشر قيه إل الحاافة إل ةين 
بين لبنان وفرنسا*» وأعلن في 26 تشرين الثاني 1941م باحتفال رسميّ 
استقلال لبنان باسم فرنسا الحرة» وتعيين ألفرد نقاش رئيساً للجمهورية/2, 
وأبرز من اعترف بالاستقلال اللبناني بريطانياء التي وجّه ملكها رسالة إلى الرئيس 
الفرد نقاش ميته فيها بالاستقلال في 26 تشرين الثاني 6©21941. 
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ورد عليه النقاش برسالةٍ يشكرةٌ فيها”» وتعزّرٌ الموقفٌ البريطاني باعتراف 
تشرشل رئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجيته باستقلال لبنان!)؛ وقد استعادت 
فزكيا الحرة تفوذها ق لبنان» قدت امزال كاتزو دق لمكومة فرئيا الحرة فى 
سورية ولبنان» وقامت بريطانيا بتعيين الجنرال إدوارد سبي رز6215م5 150577310)) 
رئيس البعثة البريطانية لدئل سُّلطات فرنسا الحرة وزيراً مفوضاً في سورية ولبنان» 
واتْذ كلاهما من بيروت مقراًله”0. 

أما بالنسبة للموقف الأردني» فقد أرسل الأمير عبد الله رسالة إلى الجترال 
كاترو بوصفه مفوضاً سامياً لفرنسا الحرة في سورية ولبنان» يتمئّئ بها أن يتم تنفيذ 
وغوه 33 كردي الفلزوان لك سه لقو زوق ان الكروة افع 
يدعو لتعزيز العلاقات مع القوئ القومية في لبنان لتحقيق مشروعه بالوحدة 
السورية» ويصطام بال منع البريطاني المؤكد لاستقلال لبنان. 

ولكنّ هذا الاستقلال اللبناني» لر تْسّد بصورة عملية؛ حيث إن الإجراءات 
الفرنسية المتبعة بقيت تحتفظ بمظاهر الانتداب» واستمرّ الموقف الأردني في هذه 
الغازة يمالك ورف الالعدات عتهه: وابسهر ناخد الاجر داق الدسكورية انع 
سورية ولبنان؛ لأجل إعادة الحياة الدستورية إليهماء معتبراً تعيين رئيس لجمهورية 
لبنان يتناقض مع الاعتراف الدبلومامي باستقلاله» وذلك في قرار حكومي صدر 
بتاريخ 6 كانون الثاني 1942م وتضكّن المطالبة بها يلي : 

أ رفع الانتداب عن شرقي الأردن» ذلك أّها كبلد أصبح من حَقَّه أن يطلب 
رفع الانتداب» وأن تستبدل الاتفاقيات المعقودة بينه وبين بريطانيا بمعاهداتٍ 
كتلك التي ينوئ توقيعها مع السلطات الفرنسية. 
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ب - يطالب القرار برفع العراقيل المعيقة للاتصال بين الأردن والأجزاء 
السورية الأخرئ. (ومن جملتها لبنان)» والتي تضعها السلطات الفرنسية. 

ج- استنكر القرار تعيين رئيس للجمهورية اللبنانية» ومعتبراً إياه يتناقض 

مع الحكم الدستوري في لبنان (وسوريا)» ويتناقض مع الاعتراف باستقلال 

البلدين. 

دهاجم القرار سُلطات فرنسا ا حرة» مستغرباً رؤية مندوب فرنسا الحرة أنه 
ما زال يُصدر القرارات التشريعية؛ ويّدير الشأن المحلّ والاقتصاديٌء متأملاً زوال 
هذه المظاهر. 

ه- يطلب القرار بأن يجري أمر الوحدة العربية عبر الهيئات التشريعية» وأن 


و هم 


تنفذ بريطانيا وعودها!'”. 

ورغم الطلب البريطاني من الأردن بوقف الاتصال مع التيارات الوحدوية 
الغربية القومية (فيشوؤريا)» ]لَه أنه كتف تشاطاته لأجل'تحقيق مشروع :الوحدة 
السورية» حيث تُشير الوثائق ال هاشمية إلى مخاطباتٍ أردنية لشرائح من مُجتمع 
فنورلية 4 عن وجهاءَ وصحفيين وغيرهمء يعلمهم فيه أن شرقي الأردن بعد أن 
استكمل تحرير سوريا ولبنان» يتطلع إلى الوحدةء مستنداً في هذه المراسلات إِك 
دور الجيش الأردني وتعاونه مع قوات الحلفاء في تحريرها””» ومقابل هذا فإنَّ 
لبنان سياسياً أريستجبٌ إلى تصريحات ومراسلات الأمير عبد الله في هذه الفترة 
لأمسمات: 
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أ- انشغاله باستكال الترتيبات الدستورية للاستقلال» ولوجود عملية سياسية 
في لبنان تُعنئ بأمر استكمال الاستقلال» خصوصاً مع الضعف الفرنسي الذي 
أصبح واقعاً. 

ب - إضافةً إلى أنَّ مصر والسعودية على علاقةٍ وثيقة مع السياسيين اللبنانيين 
والسوريين» وقدّمت لهم الدعم السيامي» وكلا البلدين يُعارض السياسة 
الحاشمية في المنطقة» ويقفان ضِد الطرح الوحدوي من قبل الأمير عبد الله'©. 

ج - والازدواجية في السياسة البريطانية» والتي ناقضت ما أعلنتة مِن تأييدها 
للوحدة العربية» وإريكن دعمها إلا بحدود احتواء المشاعر العربية» وذلك مبدف 
إقصاء دول المحور عن المنطقة العربية» وهذا تناقضٌ مع دعوات الأمير الوحدوية 
التي رأت في بريطانيا ها رتمنح الأمير عبد الله سُوئ الوعود. وحتئ أنه ألح في 
إحدئ مذكراته ِكل ونستون تشرشل إك تنازله عن العرشء إذا ريتلقٌ تأكيداتٍ 
مُرضية من بريطانيا بخصوص ذلك!””. 

د موقف فرنسا الحرة الُتصلّب من دعواتٍ الأمير عبد الله والمشروع 

8 

الوحدوي العربي الهاشميء والرفض الفرنسي للمشروعء يضاف له المراوغة 
البريطانية» وكشاهدٍ عن موقف فرنسا الحرة وتصلّبها إزاء الأمير عبد الله» رفضها 
قيام الأمير بزيارة إلى لبنان. رُغم أنَّا زيارة عائلية» وفي رسالة من توفيق أبو ال هدئ 
إلى كركبرايد يُوضح فيها استغرابه من المنع الفرنسيء وتناقضه مع موقب شرقي 
الأردن بوقوفها إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية550) 

واستمرت المطالبات في لبنان باستكال مظاهر الاستقلال» وذلك عبر إصدار 
البيانات المطالبة بإعادة الحياة الدستورية إلى البلادء وإجراءِ انتخابات حر 
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ورفض عقد معاهدةٍ مع فرنساء وقد عُقد مؤتمرٌ وطني مُثّلت فيه جميع الطوائف 
اللبنانية في بكركي (مقرٌ البطريركية المارونية) في 25 تموز 1941م برعاية البطريرك 
الماروني أنطون عريضة» وطالب المؤتمرون فيه باستقلال لبنان وعودة الحياة 
الدستورية©”. ومكان انعقاد المؤتمر ورعايته من قبل البطريركية المارونية صاحبة 
العلاقة التاريخية التحالفة مع الانتداب الفرنسي» يوحي بتراجع الدور الفرنسي في 
لبنان» ومدئ الضعفي الذي سبَّبته الحرب العالمية لفرنسا وفودها ى ينان 

ويشيرٌ أيضا إلى وحدة الطوائف المسيحية والإسلامية في طلب الاستقلال في 
تبدّلٍ كبير لموقفها السياسي؛ ذلك أنَّ الأزمة الاقتصادية لعبت دوراًء ذلك أنَّ لبنان 
عانئ من ارتفاع الأسعار ونقص في المواد الغذائية» ونشاط السوق السوداء. مما 
منح الاستقلال كمتطلن: ضقة فتعنة ووطية تاؤزت اللذقاث الطائفية» :وقد 
وَفْرَ الدعم البريطاني لهذه المطالبات مظلةً حمَتةُ ودعمتةٌ في وجه فرنسا الحرة(57, 
والهدفُ البريطاني لاحتواء الُطالبات الشعبية والقومية» والاستقلالية والوطنية: 
هو خلقٍ واقع سياسي مُتحالف معهاء علكئ أن تكون علاقة فرنسا بلبنان 
واهباناعا: تر يعافا بررولائنا يفن بوالعراقة لي العافت الترن لضا 
معها'””, ولا يخلو الأمر من تنافس بريطاني فرنسي استعماري. 

إذن» فبين| المشهد السياسي في لبنان ينزعٌ إلى المطالبة بالاستقلال» وعودة الحياة 
الدستورية» فإنَّ الأمير عبدالله و البرنامج السياسي لشرق الأردنء هو الاستقلال 
والظالنة بوسحد ل اوتنه يكرة لدان امن لني ا إن لكلو الارلاية رات 
لبنان ضمن مشروعها الوحدوي الذي يُمنح فيه لبنان إدارة خاصة. أو أن يُعيد 
الأراضي الملحقة إليه (مسألة لبنان الكبير)» وهي: حاصبياء راشياء البقاع» 
وبعلبك؛ بِمُبرّر أنَّا ضَمَّت إِك لبنان دون رغبة من سكاهها9©. 


1130 


ورغم أنَّ بريطانيا التي لا تزال مُنتدبةٌ عن الأردن؛ وأيّدت في العلن المطالب 
العربية الوحدوية» إل أنََّا حاربت المشاريع الوحدويّة الأردنيّة المطروحة فقيل 
الأمير عبدالله» واستمرّت ترفض قيام شرق الأردن بأيّ اتصال مع الدول المعينة 
بمشروع الوحدة السورية» ومن ضمنها لبنان» ويتجل ذلك برفض طلب الأردن 
أن رن لد قبالية في سوريا أو لبنان» رغم وقوك الأردق لانن دافا 
ومسايرعا للتضصرحات البريطانية بشآن:الوخدة العري 90 ورفض زيارة الأمير 
للبنان لما مَكّلته مكلئة تماقف الأودن :بورؤاء السياضية من صيغ وحدوية حَدّت من 
السعي لتحقيقها بإبقائها تحت الانتداب البريطاني» بينما رأت لبنان والتي بدأت 
علض فين الانيداب: الفرفيق ديات انها مويظ بالاسغلال السياق: 
والتوافق الطائفي بين شعبهاء وليس بانخراطها ضمن أي يحرى وخدوي عربي؛ 
وذلك لطبيعة لبنان الطاتفية» والقائمة عن التوازنٍ ما بين الطوائف. و 1 
منها بعمق خارجي متناقضء المسيحيون الموارنة أكبر طائفة مسيحية مع 
الفرنسيين» والمسلمون مع العمق العربي). 


4: الاستقلال اللبناني وولادة الميثاق الوطني اللبناني 
والموقف الأردنى: 


بسبب التنافس البريطاني الفرنسي في لبنان وسورياء فقد تبنت كلا السّلطتين 
مواقف مُتناقضةً سياسياًء ففي حين أخذت بريطانيا تُشْدّد من خلال رئيس بعثتها 
في المشرق إدوارد سبيرز عل ضرورة إعادةٍ الحياة الدستورية إلى البلاد» وإيجاد 
زولاة متي أنه و صن هاه رفن كاده قر ني شو ركان ليدانق 


0 


3 


مهيا للاستقلال» وبرّر ديغول ذلك بأن الحرب ما زالت دائرة وظروف فرنسا 
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الحرّة لا تسم لما بتنفيذ هذه المطالب؛ وسّعت بريطانيا إلى إِيجادٍ طبقةٍ سياسية في 
لبئان» تتبئّن مطالب الاستقلال» وتكون غير مرتبطة بالانتداب الفرنسي61. 

وحاول ديغول مقاومة الرغبة البريطانية والْحَدٌ منهاء وإبعاد رجل بريطانيا 
وبرز التنافس بين كاترو الممُثل الفرنسي وإدوارد سبيرز الممثل البريطانيٍ في 
بيروت» ولكن فُوننها الخرة انصاعتٌ للضغط البريطاني» والمطالبات الشعبية 
اللبنانية» وضعُفت حججها بتأجيل الانتخابات في لبنان؛ بسبب الحرب. مُقابل 
الانتصارات العسكرية التى حقّقها الحلفاء في الغرب2©. 
يترسّخ الاستقلال ويتعزّز التفاهم بين محتلف الطوائف في لبنان للقبول بالحدود 
القائمة والوضع السياسي» من خلال توزيع المكاسب الطائفية (المحاصصة). فإنَ 
شرقى الأردن ما زال تحت الانتداب» ويدعو إن الوحدة السورية» وتقابل 
دعواته بعدم اكتراثِ بريطاني ورفض فرنسي. 

وقبل إعلان كاترو بإعادة العمل بالدستور في لبنان باثني عشر يوماء دعا 
الأمير عبد الله لاجتماع عام في 5 و 6 آذار1943م, عَقَدَ في عمان وحضرهٌ عدد من 
السوريين (أسموا أنفسهم بالمجاهدين القدماء)» وقد بحث المجتمعون في موقف 
فرنسا الحرة من سوريا ولبنان» وقَدّمَ في هذا الاجتماع مشروعان لوحدة سوريا 
الطبيعية» استندا إلى مقرّرات المؤتمر السوري العام الذي عقد في 8 آذار 1920 م 
ودعا المشروع الأول إلى إيجاد نملكةٍ عربية تضمٌ سوريا وشرقي الأردن وفلسطين 
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ولبنان» ويتولّ مُلكها الأمير عبد الله بن الحسين» ويكون فيه للبنان القديم (أي 
جين ليعاة) إذاره افيه "اسان فيه انان اللطامون وليه 

وتّلحظ الدعوة إلى عودة لبنان القديم؛ أي تبني مُطالبات التيار القومي 
الداعي إى الوحدة مع الداخل السوريء والمشروع الثاني هو قيام اتحاد سوريّ بين 
دول سورية الطبيعية» يرأسه الأمير عبد الله» وتكون عاصمته دمشق, وفيا يبص 
لبنان فقد جاء في المادة التاسعة للمشروع أنه "في حالة وقوع انضمام حكومة لبنان 
أو فلسطين إِى الاتحاد السوري متأخراً أو عل أساس تعاهدي فقطء يصار إلى 
(التشريعي)» ومجلس نواب الكومة المنضمة الإقليمي؛ كل عل حدة: ثم يعلن 
تنفيذ ذلك» "مما يعني أنَّ المشروعين راعيا المطالب المارونية القديمة (الانفصالية) 
بالاستقلال عن المحيط العربي» ولكنّ المشروع في مادته العاشرة أكَدَ عل وجوب 
إغادة الأراقئ التسوزية ] الحقة من لكان ميا انا متف دون وقوه ون 
السكان". وأن يجري ذلك "بالاستفتاء الحرٌ للانضمام إلى سوريا". وذلك في حال 
"تخْلفَ لبنان عن الانضمام للاتحاد السوري". ومنعت السّلطات الفرنسية 
والبريطانية نشر قرارات مؤتمر عمان في لبنان (وسورية)7» ويتضحٌ من هذا المنع 
أن السُّلطات الانتدابية أو تسمح بتعزيز العلاقات بين البلدين» ورفضت أي 
تشابكِ سيامي لمشروع وحدوي. 

وحين) أعلنَ كاترو في 18 آذار 1943م إعادة العمل بالدستورء وإلغاء التعيين 
لرئيس الجمهورية» وإسناد منصب الرئاسة إك أيوب ثابت”7؛ ليتولك إجراءً 
العملية الانتخابية وإدارتهاء رفض الرئيس ألفرد نقاش هذا القرار» مُعتبراً بأنّهِ هو 
من يُمثْل الشرعيةً في البلاد» وعليه إريصمد ثابت في الرتاسة بفعل الاحتجاجاتٍ 
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الشعبية التي اتهمته بالطائفية؟ بسبب مُسألة توزيع مقاعد مجلس النواب بين 
المسلمين والمسيحيين» فأسند منصب الرئاسة إلى بترو طراد”” وذلك في 21 تموز 
3 :؛ بدني قيادة مرحلة الانتخابات. 

وفي ضوءٍ هذه الأحداث السياسية اللبنانية» بقيت تعليهاثٌ الأمير عبد الله إلى 
رئيس الحكومة توفيق أبو الحدئ بالتأكيد عليه بالعمل لإيجاد سبيل لتحقيق 
الوحدة السورية» ففي رسالةٍ غير مُورخة» ولكنّها تحمل تعليقاتٍ عن مضامين 
إعادة الحياة الدستورية في لبنان (وسورية)» وتتواءمٌ تفاصيلها مع فترة إعادة الحياة 
الدستورية في لبنان في 18 آذار1943م, ونباية عهد حكومة أبو الحدئ الرابعة في 
8 أيار 1943م, ويتناول الأمير فيها ما يجري في لبنان من إعادة الحياة 
الدستورية» وتُخاطب فيها الأمير رئيس الوزراء بصفته سوريأء يرأس مجلس 
وزراء شرقي الأردن الذي هو جزء من جنوب سورية» ومُذكراً إياه با حرب 
العالمية الأولى وما آلت إليه من تجزتةٍ لسورية الطبيعية» وخسارة الحاشميين 
للحجاز وسورية. 

ويقول الأمير: "لا مساعٌ قانوني لا أعلن من رفع الانتداب والاستقلال في 
نوز ولة اشير لذ اقطان لدان انام ا عب الاك لل حورا 
فرنسا نفسها تحتلها ألمانياء ففرنسا الّرة لا تملك نفس تمثيل نفس فرنساء ولذلكَ 
فلا مساعٌ قانوني لكل ما وقع". ويشير الأمير إلى وضع لبنان بمّدنها الأربعة 
(وهي الملحقة بجبل لبنان) بأئََّا ضمن تَعهّدات مكماهون للشريف حسين". فإنَهُ 
لريخرج بريطانّ واحدٌّ يدّعي بأنَّ ادن الأربعة وتوابعها إر تكن ضمن تعهداتٍ 
مكماهون". ويمضي الأمير متسائلاً "فعلام هذه التعليقات والإجراءات من هدم 
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وبناء الجمهوريات؟... وفرنسا اليوم غير موجودة". ويعلق على عودة الحياة 
الدستورية في لبنان (وسورية) بأنّهُ أريُشر فيه إلى مستقبل شرق الأردن. 

ويختم الأمير رسالته بأنّه أراد أن يُلفت نظر مجلس الوزراء لذلك7» ورب 
لاستشعاره أن تخروعةةالوحدوئ لا عند دعر بريطانا غزه خلافب التضركحات 
البريطانية» وهذا يؤكّد بأنّ شرقي الأردن كان يُراقب مجرئ العملية السياسية في 
لبنان وسورية» ويواصل تأكيد مشروع الوحدةٍ السورية» ويمكن القول: إِنَّ هناك 
خطاباً سياسياً أردنياً يدعو لوحدةٍ سورية» في حين كانت العملية السياسية 
والخطاب السيامي في لبنان يدعو إِك الاستقلال وتكريس الدولة الجمهورية 
السقلة وذلك بدعم بريطاني» وأنَّ الأردن بقي يترقبٌ بحذر نتائج العملية 
اللساسية ساعياً للاتصال بسورية ولبنان» محاولاً استغلال النفوذ البريطاني رُغْم 
التناقض البريطاني إزاء مَسأَلةٍ الطرح الأردني الوحدوي, وتُشير مُذكرة من الأمير 
إلى السيد ميلز ويلسون المندوب البريطاني في القاهرة!* إلى سعي الأمير للاتصال 
بسورية ولبنان» ومذكراً إياه بِأئّا تحت قيادة بريطانيا العسكرية» ويوضح الأمير 
فيها بِأنّه يسعئ للعمل عك مشروع الوحدة السورية ضمن مقررات المؤتمر 
السوري العام المُعلنة في 8 آذار1920م: وعَارضاً عليه أن تمنح الوحدة السورية 
التي يتطلع لها مركزاً لبريطانيا وفرنسا”© في حال تحققٌ مشروعة. 

ويستدرك الأمير عبدالله ضمن مُراسلاته» بأنّ بريطانيا إر تذكر الوحدة 
السورية ضمن إعلان الاستقلال لسورية ولبنان» أو تصريح أيدن بالوحدة 
العرنية ا" وي ميان لبنان جزءٌ من مشروع هدم وبناء الجمهوريات الذي 
تقوم به بريطانيا بالمنطقة متسائلاً عن التحرك افق وعودة الحياة الدستورية 
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بلبنان (و سورية) رُغم الضعف الفرنسي والتعاطف البريطاني الُعلن مع الوحدة 
العويية 01 

ولكن يتضح بأنَ بريطانيا دعت القوميين في سوريا ولبنان إك الانخراط 
بالعملية السياسية وبحدودٍ الاستقلال السيامبي72): لذا يبدو أنَّ الانتخابات في 
(سوريا) ولبنان جاءت كرد غير مباشر على مشروع سورية الكبرل» خصوصاً 
وأنَّهِ أثار حاوف السلطات الفرنسية والبريطانية في سورية ولبنان» وهذا ما يُبرّر 
منع نشر تصريح أيدن في 24 شباط 3م في كلا البلدين» ومنع نشر مقررات 
مؤتمر عمان!”". 

وفي برقية من الجنرال كاترو إكى ديغول في 16 آذار 1943م يشرح فيها الوضع 
في سورية ولبنان» ويراه منقساً من حيث المذهبء ويؤكَدُ عل تخوّفات المسيحيين 
قي أي خاولة لض شاطقهم إل الوسط العري؛ شين نآن هذه الهؤاجش ها وات 
قائمة لديه 79 أي أنه يرئئ أنَّ هاجس .عودة المطالبة الإعادة المناطق اللبتانية 
اللحقة إى سورية» ما زالت حاضرة» وفي هذا تأكيد عن رفض مشاريع الوحدة 
العو 

وبقي الآمير يصرٌ علك قيام مشروع الوحدة السورية» ويرئ أنَّ لبنان هو جرح 
من هذا المشروعء وذلك بأن تُعادَ الأراضي الملحقة به. والتي اعتبرها الأمير عبد 
الله سنرورة دا لأسا 5 دون رغبةٍ من أهلها!”. وضمن هذه الرؤية 
الأردنية» وهذا الخطاب السيامي للمطالبات الوحدوية لتشمل لبنان» بدأت 
المشاورات للوحدة العربية في أيلول 1943 م؛ والتي عُقدت في القاهرة» وتمخّض 
عنها بروتوكول الإسكندرية» والذي وفّعه عن الجانب الأردني توفيق أبو ال هدئ, 
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وصّدر بخصوصه بيان بالمشاورات التي تت في القاهرة» ويشيد بنجاح الجهود 
المبذولة في جمع كلمة الأمم العربية. 

وبقي هناك تيار لبنانٌ عريض يتخوف من مشروع الوحدة السورية» ورأت 
جريدة البشير اللبنانية بمباحثاتٍ الإسكندرية بأنََّا إشارة رسمية ترمي إك 
"الرغبة في تطور مركز شرقي الآردن إزاء سورية ولبنان وفلسطين"؟؛ أي إنَّها 
عبَرّت عن تخوفها من مشروع الوحدة السورية» خصوصاً في ضوء سعي 
السياسية الأردنية لذلك79: ولكن عل أرض الواقع إريكن هناك رضا أرديّ عن 
هذا النطون بالمشاؤراك العريية) خصوصا] وأن شوقن الأروة دسل ببتشاؤرات 
الجامعة؛ أملاً بأن يَف مشروعه الوحدوي””» ونظراً لعدم استقرار الوضع 
السياسي في لبنان؛ بسبب الصراع البريطاني الفرنسي» ودور الوزير البريطاني 
المفوّض في لبنان وسورية إدوارد سبيرزء والذي أسهم في إجراء الانتخاباتِ 
اللبنانية دون رغبةٍ فرنسية بذلكء ولدوره بمسألة توزيع مقاعد مجلس النواب عل 
الطوائف اللبنانية» بها يضع حدّاً للنفوذ الفرنسي» ومن يُمثّله عبر دعم وصول 
سياسيين لبنانيين أقوياء إلى البرلمان من معارضي الانتداب الفرنسي7*7. إضافةً إلى 
التحول الكبير في موقفي مسلمي لبنان» وإقباههم عإل تثبيت دعائم الكيان اللبناني» 
وسعيهم لاستمرارية الدولة اللبنانية في شكلها الحالي» في تبدّلٍ سيامي تزامنَ مع 
ازديادٍ النفوذ البريطاني الداعم لهذا التوجه””» فقد جاءت الانتخابات اللبنانية 
بأصخات التو افق هن الدولة الليفانية واستعادها. 

فنتيجة تصويت جاسة 21 أيلول 1943م لمجلس النواب» أسفرت عن فوز 
بشارة الخوري وحصوله علئن (44) صوتاً مقابل (3) أوراق بيضاءء وتغيّب (8) 
نواب» أبرزهم منافسه السياسي التقليدي إميل إدة والمتحالف مع فرنساء وقد 
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اختار الخنوري رياض الصلح رئيساً للوزراء في 25 أيلول 1943م, وبدأت في 
تاريخ لبنان مرحلةً جديدة سُمّيت "العهد الاستقلالي"؛ كانت أبرز ملامحها: 
الميثاق الوطني اللبناني» والذي جاء كنتيجة لاتفاق بين الخوري (المسيحي) 
والصلح «المسلم)» ومنذ البداية تجاهل كلاهما المفوّض (لممثل) الفرنسي في 
اختيارهم أعضاء المتكوعة أو عرض خطاباتهم عليه قبل إلقاءها!0 وذلك علل 
غير العادة التّبعة منذ أيام الانتداب الفرنسي. 

وكانت هذه النتيجة للانتخابات اللبنانية (وفي سورية الكتلة الوطنية أيضاً) 
ضربة لمشروع سورية الكبرئء الذي تبت الأردن في برنامجها السياسيء إن لريكن 
مبدأ إجراء الانتخابات في فترةٍ ما زال فيها شرقي الأردن تحت الانتداب البريطاني 
جزءاً من الردٌ علك المشروع الأردني» خصوصاً وأنَّ الخوري والصلح من 
المعارضين لمشروع سورية الكبرئ!!8, فبشارة الخوري مُلتزم بلبنان الكبيرء 
وضمن حدود عام 1920م, ومؤْمن بالنظام السياسي الجمهوريء إضافةً لموقفه 
السيامي الرافض للسيادة الفرنسية» والداعي إلى أن يأخذ لبنان موقعه الطبيعي في 
وسطه العرى و داف 60 

وبالمقابل فإنَّ رياض الصاح يتبئّى موقف الطائفة الإسلامية الذي تنازل عن 
مطلبها بالوحدة مع الداخل السوريء مقابل تخلي الطائفة المسيحية عن مطلب 
الحماية الفرنسية» وتربطه علاقةٌ برجال الكتلة الوطنية السورية الرافضين لمشروع 
سوريا الكبرئ. وجاء هذا التعاون في مطلع العهد الاستقلالي كداع للحفاظ عك 
لبنان بحدود (1920)» ونظام لبنان السياسي © وهذا الميئاق (أو التفاهم) بين 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يدعم خارجي» حيث حظي بكم عرومن 
قبل المملكة المصرية (وبرز التنافس المصري الأردني) ودعم بريطاني» ما أسهم في 
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صياغة سياسة لبنان الخارجية التي رفضت المشاريع الوحدوية العربية» التي من 
شأنها أن تُغيّرٌ في حدودهاء وأبرزها: مشروع سورية الكبرئ. 

وقد دعمت بريطانيا سياسة الاستقلال التام في لبنان مُقابل دعوتها إلى الحفاظ 
عل ال هدوء في شرقي الأردن» وجوهر الميثاق الوطني اللبناني الذي هو عبارة عن 
الاتفاق بين الخوري والصلح. هو الحفاظ علن الكيان اللبناني بوضعه السيامي 
والجغرافي2*). خلال هذه المرحلة برز التناقض في السياسة الخارجية لكلا البلدين 
بين الاستقلال وتكريسه. والدعوة الأردنية للوحدة. 


5: الميثاق الوطني اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية 


في عهد الاستقلال: 


بالنسبة للسياسة الخارجية للبنان في هذه الفترة» فإَِّا تتضح من خلال قراءة 
بيان حكومة رياض الصلح الوزاريء والذي تقدّمت به إلى مجلس النواب بتاريخ 
7 تشرين. أول .421943 أن السناسة الخارجية اللبنانيةوضعت أسسن :تعاملها 
وعلاقتها مع الدول العربية والاستعمارية (فرنسا وبريطانيا) عبن أساس الاحترام 
قاذ وان لواب اشارحه الصا بح الول الترية عن بعل ا 
"احترام الدول العربية لاستقلال لبنان وسيادته التامة"» واحترام حدوده 
الحاضرة» كل ا ليان ذو وجهٍ عربي يستسيغ الخير النافع من حضارة 
العرب". 

ويذكر البيان بأنّ لبنان لا يريد أن يكون مُستقراً للاستعمارء والعرب لا 
يريدونه إليهم مرّأء وبهذا أكّدت السياسة الخارجية للبنان استقلال لبنان التام 
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والتعاون مع البلدان العربية وفق ميثاق جامعة الدول العربية'”*» أي إِنَّه خَدّد 
أسلواب العمل السياسي الخارجي للبنان بالاستقلال والتعاون مع البلاد العربية 
عن أساس ذلك وأعلن رياض الصلح في خطابه المباشرة بتأسيس التمثيل 
الخارجي 
0 1 بو 5 ًّ 0 هه 5 ٠‏ الثامم 

وبيندا بدأت ملامح الأزمة بالتشكّل ما بين الحكومة اللبنانية والمفوضيّة 
الفرنسية التي أعلنت عن عدم موافقتها علك تعديل الدستور اللبناني بشكل يقضي 
على مظاهر النفوذ الفرسيء» وذلك بإعلان جان هللو (116110 6©) نائب المندوب 
الفرنسي (كاترو كان في زيارة حكومة فرنسا الحرة بالجزائر)؛ أنْ سلطة الانتداب 
باقية» ولا ترقى: فرميا الحرة عن أي تعديلاث دشتورية من شأنها القضاء علل 
التقود الوقن في لبنان81, 

أصدرٌ مجلس الوزراء الأردني قراراً في 4 تشرين الثاني 1943م, وجاء فيه "لقد 
2 2 
ألقى الانتداب عن سورية ولبنان» وأعلن استقلالهاء ونال كل منهم| سيادته التامة» 
وقلقن أعترات الدول ويذا ونيد الحواوات لتسيلة الدبو ماس نوما زال شرق 
الأردن تحت الانتداب» ويطالب القرار بإلغاء الانتداب عن شرق الأردن» ومنحه 

2000-6 

الاستقلال والسيادة أسوة بسورية ولبنان» وتمتعة بحق التمثيل الدبلوماسى 
والقنصلي؛ ليكون في مرتبة البلاد المستقلة"0*. بالمقابل كانت الأزمة اللبنانية في 
طريقها إلى التفجر حين) تقدّمت الحكومة اللبنانية في (8 تشرين الثاني1943م) إِك 
مجلس النواب بتغديلاثِ دستورية تنهي المواد التي تجعل من الانتداب الفرنسي 
مرجعية في إدارتها للدولة» حيث كان الدستور اللبناني في كثير من مواده يمنح 
الانتداب عبر الْفوضية الفرنسية صلاحياتٍ كبيرة ناظمة للعلاقة مع الدولة 
نتدبة» وكانت هذه الخطوة باعتماد مة عام. التأييد. ال* 
المنتدبة» وكا ه الخقطوة با | التأييد الشعبي والدعم 
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البريطاني والعربي عمليةً لتحقيق الاستقلال الفعلي» حيث وافق مجلس النواب 
عك التعديلات التاريخية بإجماع (48) نائباء وامتناع نائبين وانسحاب اثنين 


(689) 
م 


وحين) تفجّرت الأزمة السياسية التي أسفرت عن تحقيق الاستقلال اللبناني 
التام بقيام السلطات الفرنسية» باعتقال الرئيس المنوري ورئيس وزرائه وعدد من 
أعضاء الحكومة» وذلك في 14 تشرين الثاني 1943م: ومعلنةً أن التعديلات 
الافهعورية الاقلة- وجل المتحلدن القباي :والقييد انض 00 :فزن رةه لفل 
الأردنية عل معركة الاستقلال اللبناني» المتمئلة بسجن الرئيس الخنوري ورئيس 
وزرائه رياض الصلحء وبعض الوزراء؛ تَثّلت بمُساندة الأمير عبد الله للسياسة 
العربية والدولية» والتي وقفت بوجه فرنسا في قرارهاء وطالبت بالإفراج عن 
الموقوفين» ومنح لبنان صلاحياته الدستورية» بموجب إعلان الاستقلال» وعلل 
مدار أيام الأزمةه والتي امتدذت من 11 إلى 22 تشرين الثاني 1943 م يُمكن رصد 
الموقف الأردني من خلال: 

1 - قدّمت الحكومة الأردنية في 15 تشرين الثاني 1943م. إن المكومتين 
البريطانية والأمريكية واللجنة الفرنسية في الجزائر. احتجاجاً شديد اللهجة عل 
ما وقمّ في لبنان» والاعتداءات على سيادة الجمهورية اللبنانية» معتيراً إِيّاه منافياً 
للمبادئء الديمقراطية والاستقلال الذي اللو بطو نل تويطايةة واعرفاءي من 
قبل الدولة الحليفة» طالبةٌ العمل علك تلافي هذا الحيف. وإعادة الأمور في لبنان إل 
عالنها ال 

2- أرسل الأمير إلى مفتي الجمهورية (محمد توفيق خالد) في 21 تشرين الثاني 
3م برسالةٍ يُبلّغه فيها مواساته لرجال الدولة المعتقلين» ومشيراً إليه بقرب 
الإفراج عنهم» ومتطلعاً إلى إقامة علاقة بين البلدين/72. 
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وهذا ما يؤشر إك أنَّ الأردن وقف لجاتب السعي اللبناني لنيل الاستقلال» 
والذي تواصل بعد الإفراج عن الرئيس الخنوري ورئيس وزرائه» حيث قام الأمير 
عبد الله بإيفاد هاشم خير””" رئيس الديوان الأميري» كموفدٍ من قبله وعلن رأس 
ود ال رسفي للا الورك وباس الماج يط مرج للك 
واستئناف الحياة الدستورية في البلاد2”» وقد قابل الوفد أيضاً البطريرك الماروني» 
سردات لبوا تحر اي سي ادا داعا الاير 

مفتى الجمهوري لقلا والتحرك اردق يشير إلل أنه كان يسير ضمن مساندة 
المطالب العربية بالاستقلال» وبمقدرته علك التحرّك والتواصل مع مختلف 
مدركاً لتأثيرها الكبير في مجتمع لبنان الطائفي» وتلاوة رسالة الأمير أمام الحشود 
الموارنة؛ لكونهم أكبر الطوائف المستفيدة من لبنان الكبير» يعني أنْ العلاقة بين 
الأمير والزعاماتٍ اللبنانية رسمية وشعبية روحيّة» إرتتأثر بقدر كبير بسبب طرح 
الأردن الوحدويء وربما يعود ذلك إل إدراك اللبنانيين عدم المقدرة على تنفيذ 
المشروعء أو تقديرهم لدور الأردن في وقوفه لجانبهم في أزمته» والذي تناغم مع 
الرأي العام العربي والموقف الرسميء وعبّر عنه مجلس النواب اللبناني في 1 كانون 
أول 1943م, بشُكرو للموقف الأردني في سياق شكرو لجميع الدول العربية التي 
وقفت لجانب لبنان» وفي خطاب رياض الصلح في مجلس النواب بعد الإفراج عنه 
وأعضاء الحكومة وبداية الاستقلال الفعلي للبنان» فقد شّكر العرب جميعاً 
وشرقي الأردن من ضمنهم. بقوله: "وكيك لماز عرد شعوونا' 'لضاحت الشفؤق 
أمير شرقي الأردن وحكومته والشعب الأردني» ومعرباً عن عظيم امتنانه لملا 
ال 
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المصل الئاس 
العلاقات الأردنية اللبنانية 
من 1943 ولغاية 7م 


الفصل الخامس 
العلاقات الأردنية اللبنانية 


من 1943 ولغاية 1947 م: 


تحددت العلاقة بين البلدين خلال هذه الفترة من الاستقلال في 22 تشرين 
الثاني1943م, ولغاية 1947م ضمن أربعة مُحدّدات هي: 

أ) الثمثيل القنصلي. 

ب) جامعة الدول العربية. 

ج) الموقف اللبناني من مشروع سورية الكبرئ. 

د) الموقف اللبناني من استقلال المملكة الأردنية ال حاشمية. 

وقبل دراسة هذه اُحدّدات الْمثّلة لمدئ التقارب والتباعد» والانسجام 
والتضاد بين البلدين» نؤكد بأنَّ السياسة الخارجية اللبنانية مُستندة إلى صيغة 
التفاهم ما بين بشارة النوري ورياض الصلح. والتي نتج عنها الميثاق الوطني 
اللبناني» والذي بموجبه تنازل المسيحيون عن الحاية الفرنسية مُقابل تنازل 
مسلمي لبنان عن الُطالبة بضمٌ مناطقهم إلى الداخل السوري» وبذلك يتضح 
الاتفاق الداخلي علك الدولة اللبنانية باستقلالحا وسيادتهاء وحدودها اللبنانية) 
وأا في علاقاتها الدّبلوماسية وخصوصاً العربية منهاء تَحَدّدت في ضوء الميثاق 
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الوطني الذي تناوله رياض الصلح في خطابه الككومي في 18 تشرين الثاني 1943 
م» بقوله: "با يضمن احترامٌ استقلال لبنان وسيادتّه وسلامة حدوده". 

وقد أكّد مجلس النواب اللبناني في 16 حزيران 1945م حين) أقرَّ ميئاق الأمم 
المتحدة علك قرار اتخذه؛ يؤكّد "أنَّه لا يعترف بالوضع الشاذً في فلسطين وشرق 
الأردن اللذين يُعتبرهما بلدين مُستقلَينِ وفقاً لمقرّرات الجامعة العربية". نا يعني 
تأكيد لبنان عل استقلال الأردن حتئ لا يكون مشروع سوريا الكبرئ محل تداول 
سياسبي27, رغم أن المرجعية السياسيّة الخدارجية الأردنية إزاء الدول العربية» ومن 
ضمنها لبنان» تتآنّئى من خلال مشروع الوحدة السورية (سورية الكبرئ»» والذي 
تبنَاهُ الأمير عبدالله» فالخطاب السياسي الأردني بقي ينّجه نحو الوحدة العربية» بل 
ويسعين لتنفيذهاء وجمهورية لبنان ضمن هذه الرؤية تقع ضمن المطالبات الأردنية 
بتحقيق هذا المشروعء وإن رفضت لبنان ذلكء فعليها أن تُعيد المناطق الملحقة 
بالخبل فيل لنيان )0 

ويبدو أن الأمير تبئّئن مَطلب مُسلمي الساحل والأقضية الأربعة» وهذا التبني 
فق قبل الم عند اللسواء شتاخراء.وبعد أن تلاش :وميقنة وتاقيرة دعل كفر مق 
النخب الوحدوية والإسلامية» وبعد ما تحقق الاستقلال اللبناني وتجاوز بعض 
الشىء هذا الطرح. ولكنّ الظروف السياسية التي أملت هذا التأخر عن شرقي 
الأرورة علفتة يطروف."الاقدانت» وشاسفة تسريف التناقفن :ين الأنظعة 
السياسية العربية» والتي جزء منها إمارة شرقي الآردن والجمهورية اللبنانية» 
ومعزّزاً با لخلافات العربية العربية. 
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عِ 
ُ 
35 .9 
|: التمتبل ١‏ : 
: : 
هو 
هو 


العربي الذي بدأت ملامحه تبرز في هذه الفترة» ورغم أن شرقي الأردن بقي تحت 


04 


الانتداب. إِلّا أنّ شرقي الأردن بدأ بالاتصال بلبنان سعياً منه لتأسيس لتمثيل 
قنصلي غير رسمي» وبادر الأردن بتأسيس هذا التمثيل في حزيران 1944م, 
وذلك بتعيين عبد المنعم الرفاعي © كممثّل لشرقي الأردن في لبنان©» ويتضح أن 
تعليهات الأمير إلى الرفاعي تمحورت حول!": 


6 الله امو 


أ- توثيق عرئئل الصداقة بين الأردن ولبنان. 
ب أن يبرز الدور الأردني في مقاومته الانتداب الفرنسي عل سورية ولبنان. 
ج- التقرّب من المسؤولين في البلدين. 

ورغم أنَّ هذا التمثيل الأردني في لبنان (ريكن رسمياء إلا أنَهُ حظي باستقبال 
من قبل بشارة الخوري رئيس الجمهورية» وذلك في مماية أيلول 1944ه©, 
ويتضح أنَّ الرفاعي التزم بتعليمات الأمير عبد الله بالسعي الأرديّ للاتصال 
وتكوين علاقات رسمية بين البلدين» وذلك في مرحلة مبكرةٍ نسبيأء ولكنّ 
التمثيل القنصلىي الأردني الرسمي بلبنان تمَّ بعد الاستقلال في 1 تشرين الثاني 
06 بين] ادن ليتان لتأسيتين تمثيل قنصلي رسمي في الأردن قبل حصول 
الأخير علكئ استقلاله» وبعد طلب لبنان من فرنسا "بألا تبقى مندوبيات 
(سفارات) فرنسا في الدول التي اعترفت باستقلال لبنان ترعئ المصالح 
الفافة اومن خمنها الأرو 800 
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وكانت الأردن من أوائل الدول العربية (بعد مصر) التي حصلت عل قرارٍ 
بتأسيس قنصلية لبنانية فيهاء وذلك في 30 كانون أول 1944م» وقد بوشر 
بإجراءات تأسيسها في 8 نيسان 1945م لتكونّ قنصلية الجمهورية اللبنانية في 
شرق أرقن سر لاها الص دل 1 واد يعد العو ل ليان كيطهو ف 
مظاهر الاستقلال اللبناني» ولحاجة لبنان للاتصال بالدول العربية المحيطة بها - 
خصوصاً شراكتها السياسية مع الأردن في مشاورات الوحدة العربية - التي 
أفضت لتأسيس جامعة الدول العربية رغم اختلاف مُنطلقات البلدين في 
سياستيهم| الخارجية» إضافةً لكثير من العوامل الجغرافية والقومية. 

وقد اختارت الحكومة اللبنانية عبد الله النجار”"'' كأول قنصل لما في الأردن» 
وهو درزي من القوميين الذين عملوا في حكومة فيصلء وتوجهه استقلالي 
5 ع لف ا م11 ب 55 
قومي» وقد قوبل تعيينه بارتياح أرديّ عموما!'''» ووصل إك عمان في نباية شهر 
آب 121946 واتّذت القنصلية اللبنانية من جبل عمان مقرّاً لحا ومسؤولوها 
القنصل ونائب له وافتتحت القنصلية رسمياً في 30 كانون الأول 1944م 30, 
ويتضح إيهان النجار بالفكرة العربية» حيث نشر في جريدة الجزيرة بعددها رقم 
(1082).: وبعد وصوله بأيام» قصيدةً تُعيّرُ عن هذا الشعورء بعنوان "الأمة التي 
هذّبت الدهر" ومن أبياتها: 

إذ تدان لغيه حا تدفعالموت وتأبئ أن تبيدا 

كللننَا أتختنة اعتحنداؤه كب كف الود صلب عودا 

قللمنأمعننفيإيذائقه إنَّللظلوموإن طال حدودا 

وانقا: 


ودعو وه ]حسما عانق ربعقرنإرتلدإلاوعودا 
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شاب الشعربنامن طععمها ومض الصيّاد بالصيد سعيدا 
انهو الحذين ف مفيسعم كبو اكداووا بابي ونا الفتيودا 
مسحوقاً شبه دويلات به وأرادوا للها ركنا وطيس!4) 
وتتضح النزعة القومية من شعر النجارء وأنّه عروبي من طراز رفيع» وقد 
لعب دوراً في استيعاب التوتر الذي سبّبه مشروع سورية الكبرئ للعلاقة بين 
البلدين لام 


ب: جامعة الدول العربية: 


اختلفت منطلقات كلا البلدين في الدخول بمشاورات الوحدة العربية» التى 
ترتّب عنها قيام جامعة الدول العربية» ففي حين سعئ لبنان إلى ترسيخ استقلاله» 
وفرض شخطينه الاسلامية المسحية» ساعيا إى أن تحترم سبادته .واستقلاله 
وحدوده وأن يتعاون مع الدول العربية بمجالات لا تؤثّر عل وضعه السياسي 
والجغرافي 2" فقد سعت السياسة العربية لشرقي الأردن إِك استغلال الفرصة 
لطرح مشروع وحدوي عل مستوئ سوريا الطبيعية» تكون لبنان جزءا منه. 
ولعب كلا البلدين دوراً كدول موْمّسةٍ في الجامعة» ولكنّ نجاح السياسة 
الخارجية اللبنانية كان أكبر؛ بسبب الدعم السعودي والسوري والمصريء» وبرز 
ولي الب مس د تمد قن اك ورين تكو عه العيوة 
ولكنًّ الاقتراح اللبناني هو الذي أقرّ بأن تُسمّئ جامعة الدول العربية» فبإضافة 
الدول يزول كل إبهام» ويوؤكَدٌ استقلال الدول الأعضاءء ومن ضمنها لبنان7) 
التي كان منطلقها باتباع هذه السياسة الاستقلالية» هو رسائل اطمئنان إلى التيار 
المسيحي في الداخلء والمتخوف من أي تقارب عربي. 
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حيث اضطرّت الحكومة لإصدار بيان يوضح لمجلس النواب اللبناني» والذي 
اعترض بعض أعضائه عل المشاورات العربية التي تُجريها الحكومة اللبنانية 
بمصرء ومتخوفين من أن ينال مشروع الجامعة من الاستقلال اللبنان» فقد 
أوضح البيان بأنَّ اجتماعات الإسكندرية أكّدت عل احترام الاستقلال اللبناني» 
واحترام حدوده الحاضرة» وأنَّ الاتفاقات مع الدول العربية لن تكون إلا عل 
اتناس ان عنقم اندو امسطلة:" © حصيوسنا وان اللإارزواات الغربية فى ودانانهااق 
أيلول 1943م: كانت تجري لصالح مشروع الوحدة السورية» الذي تبنّاه الأمير 
عبد الله مما جعل هذه المشاورات محل انتقادٍ كبير من قبل أوساط لبنانية» رأت في 
هذه المناووائك قطورا لكا نة شر 3 الا دون «وسسهها حو اليا 

ولكنَّ سياسة الحكومة اللبنانية نجحت وبرزت نتائجها في بروتوكول 
الإسكندرية الصادر في 7/ 10/ 1944م, والمتمخّض عنه جامعة الدول العربية: 
حيث تضمّن البيان في بنده الرابع تكريساً واعترافاً باستقلال لبنان» ونصّه الحرقٌ: 
"تؤيّدٌ الذول الغربية الممثلة في اللجنة التحضيرية مجتمعة اخترامها لاستقلال 
لبنان سابك يعدوده الناضرة وهو ناسون طكرناك هذه الدول أن اغترقت 
به بعد أن انتهج سياسة استقلاليّة أعلنتها حكومته في بيانها الوزاري» الذي نالت 
عليه موافقة المجلس النيابي بالإجماع في 7/ 10/ 1943" ورغم وجود هذه 
المادة في بروتوكول الإسكندرية» إلا أنّه ظهرت معارضة لبنانية مُبدِيةَ تحوقَها من 
أي نوع من الوحدة العربية» معتبرة أنَّ البروتوكول في بعض مواده يدعو إِكى 
كنفدرالية عربية» وكان أبرز المعارضين: البطريركية المارونية» إضافة لتساؤلاات 
من قبل بعض النواب اللبنانيين» وجاء الرذٌ من قبل رئيس الحكومة رياض 
الصلحء مدافعاً عن البروتوكولء ودور لبنان بتأسيس جامعة الدول العربية: 
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بقولة: "إن النضن المتعلق بخان 'استقلا ل لبنان» هو القرآن الوحيد الذى اعقارزه 
المجتمعون قراراً قاطعاً وبائيًء لا يحتاج إلى الرجوع به إلى الحكومات المتمثّلة أو 
عالدييا النباثة"ء نهدا أن هذه التباركة" الرسجية الأو للبناة خبط 
العدي 200 

وينّضح فعلاً بأنَّ هذا القرار جاء إرضاءً للبنان» وتأكيداً لاستقلاله» وأنَّه 
رسالة لإسكات الأصوات المعارضة لأيّ تقارب لبنانٌ عربيّ في الداخل» حيث 
تواضلت: التضر ات اللينانية المشيرة ]ل أن التنياسة الخارعية ذا دوسفة غعلد! 
الاستقلال والسيادة التامة» وتسعئ للصداقة مع الذول لقيو واكن بشارة 
لقورس:ا كعؤل لتدافن اللنايعة العرية بعر كل بها الاسناشة وان اقول 
العربية ملتزمة بحدود لبنان التي لن يُرتضئ عن سياستها بديل/”» وأئَّها لن تتبع 
أي سياسة تتناقض مع سياسة الميثاق الوطني اللبناني» وسياسة جامعة الدول 
ال 

وواصلت السياسة الأردنية سعيها إلى تحقيق مشروع سورية الكبرئء محاولة 
تقديمه بشكل لا يتعارض مع جامعة الدول العا بحيث أصيحت 
المطالبات الأردنية السياسية تتمحور حول سورية الكبرئء وقام الأمير بزيارة 
ترويجية لمشروع سورية الكبرئئ إلى سورياء وذلك قبل انعقاد مؤتمر جامعة الدول 
القورية تناكول عه التاميو وم عكر هناء أن اندافت السبووي كان أكفر 
رفضاً للمشروع الأردني من لبنان» ومبدياً امتعاضاً أكبر من الطرح الأردني29, 
ولكن بقى الموقفان متناقضين للبنان وشرقى الأردن» وقد صادق الجانبان عن 
ميثاق جامعة الدول العربية. 
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وتبادل بشارة الخوري التهنئة مع الأمير عبد الله بعد تصديق الميثاق» وذلك 
ببرقية في 9 أيار 5م واضيفا ما جرئا أنه "بداية عهد جديد للدول 
العربية"7”» ردًاً عل برقية بعث الأمير عبد الله للخوري في 10 نيسان 1945م, 
برقية يقول فيها: "وإنّني بصفتي المعلومة في النهضة العربية» ولوراثتي للناهض 
بهاء أشكر الذين سعوا في هذا المضمارء فأوجدوا هذا الميثاق... ميثاق التعارف 
والتعاون". وألمح في برقيته إلى أنَّ حقوق الأمة إرتكتمل بعداة©. 


ج: الموقف اللبناني من مشروع سورية الكبرى: 


ج. 1: الموقف اللبنانى قبل حصول الأردن على الاستقلال. 


استمرّت لبنان برفض أي اقتراح» أو إشارةء أو توجّهِ أرديّ في ما يحص 
مشروع سورية الكبرئ» ورأت أنه يتعارض مع ميثاقها الوطني» ويسع لتغيير 
خارطتها وحدودها الجغرافية» ويستهدف نظامها الجمهوريء ور تعتبره تعبيراً 
عن الخط النضالي الوحدوي العربي. بل إحدئ المشاريع الطامعة؛ وأنّهِ هدم 
التسوية التاريخية السياسية التي تمت بين مكوناتها الطائفية» إضافةً لكونه يتعارض 
مع جامعة الدول العربية» التي يؤكّد ميثاقها عن احترام السيادة والاستقلال 
والنظام السيامي 000 

وبينا واصلت السياسة الأردنية الخارجية سعيها لتحقيق هذا المشروع الذي 
رفضته لبنان جملة وتفصيلا معتبرة إيأه يتعارض مع استقلالهاء فقد تعهّد بشارة 
الخوري إزاء المشروع ل يتنازل عن أي شير من أرض لبنان» ولا يتنازل عن أي 
ازقنن اتتقلاله .وسيادمة :مغفرا أن الغناة للانتقلال اللبداق. هو تظانه 
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الجمهوري77. وازدادت جهود الأمير عبد الله والحكومات المتعاقبة لتحقيق 
المشروع» فقد بعث الأمير عبد الله بالعديد من المذكرات إك بريطانيا شارحاً وجهة 
نظره» وكانت هذه المساعي تقابل من بريطانيا بالصمت لأسباب عدة» منها 
رغبتها بعدم الصدام مع الحركة الصهيونية وفرنسا الحرة!!”. وقد مرّت معنا 
المساهمة البريطانية في تكريس الاستقلال اللبناني. 

وا كان الشعور الوحدوي في أوجه أردنياً ورسمياً وشعبيا فقد دعم الأردن 
لبنان وسوريا في مطلبهم بالجلاء الفرنسي العسكري عن البلدين» وحينما تواصل 
التعنت الفرنسيء كان الرأي العام الأردني يشارك الأمير برؤيته للبنان كجزء من 
سوريا الطبيعية» التي يجب أن تتحذ بمشروع سياسي مثل سورية الكبرئ» ومن 
الشعارات التي رفعوها "أنّا سوريتنا من جبال طوروس إك خليج العقبة ولئن 
جرَّأها الأجانب". وعلن أثر القصف الفرنسي لدمشق قبل جلاء الفرنسيين فَإنَّه 
تمَّ تشكيل لجنة تبرعات سُمِيت "لجنة تبرعات منكوبي سورية ولبنان"» ويدف 
شاعو مق الأقر وال ل 0 

وبين! كان الفكر (التيار) الوحدوي يتراجع لبنانيء مقابل الاتفاق على الدولة 
بمختلف طوائفهاء و تتعزَّرُ صيغة الميثاق الوطني كمرجعية للسياسية الخارجية 
اللبنانية» عربياً استمرّت الاستنكارات اللبنانية لمذكرات الأمير إِك بريطانياء التي 
تطالب بسورية الكبرئء معتبرة بأئا تتناقض والحقٌ في تقرير المصيرء وأنّ رغبة 
اللبنانين - ومسيحبيه تحديداً - لا تتوافق والمشروع» وأنَّ الاستقلال اللبناني 
حقيقة» وحتئ دعوات الأمير بمنح الموارنة في جبل لبنان إدارة خاصة مرفوضة» 
وأن الأردن لا يزال تحت الانتداب البريطاني» بينما لبنان مستقلة/2©» وهذا مما 


ا 


أضعف المشروع الآردني. 
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وقد ظهرت المواجهة الأردنية اللبنانية بدايةَ بقوة في جامعة الدول العربية» 
وذلك خلال اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس الجامعة في تشرين الثاني1945م, 
حين) قام حميد فرنجية وزير الخارجية اللبناني بتوجيه سؤال إلى محمود الشريقي 
وزير الخارجية الأردني» حول ما ينشر في الصحافة عن مشروع سورية الكبرئ» 
وإدماج سورية والأردن ولبنان وفلسطين فيه فردٌ الشريقي مبيناً له: "بأنّه هناك 
الكثير في لبنان مؤيدين وأنصاراً لهذا المشروعء ومستنكراً رفض حكومة لبنان لأيّ 
توجّه عربي وحدوي". مضيفاً: "أن شرقي الأردن يستنكر فكرة التجزئة 
والإقليمية» وأنَّ ميئاق جامعة الدول العربية لا يمنع الوحدة والاستقلال". وتابع 
"بأن كما للبنان الح بالتمسَك بأمانيه القومية وسياسته الخارجية» ولا يرضى عنها 
بديلآه مع الوفاء لميقاق الجامعة» فإنّهِ لشرقي الأردن الحقٌّ بأن تتمسشك بميثاقها 
القوبي: ون لوقك الأردي ذا العآن اعدف للاسوطا الوعوزة 040 

ور يتوقف الاحتجاج اللبناني عند هذا الحدّء بل إِنَّ هذه المناقشة الحادّة 
استدعت الرئيس بشارة الخوري إِى الاحتجاج لدئ الأمير علك المشروع» ويذكر 
الخوري في مذكراته بأنّه تلقّى إيضاحاً من الأمير”””» تظهره الوثائق الهاشمية في 
وثيقة (غير مؤرّخة)» ويبدو في سياقها أنََّا عن إثر المشادّة بين الوزيرين» وموجّهة 
إى الخوريء ويقول فيها الأمير متناولاً ما حصل بين الوزيرين: "ليس لديّ ما 
أقوله سو ما جاء في تصريحات وزير خارجية شرق الأردن وهو بمصرء أمّا 
الاتحاد السوري أو الوحدة السورية» فهو ضرورة حتميّة تَحتّمها سلامة الأقطار 
الأربعة» (ويقصد بها: سورية» لبنان» فلسطين, الأردن»» وإن كانت تتناق مع 
منافع الأشخاصء ولا خوف عل لبنان من بلاد العرب» ولكن تحاف علك بلاد 
العرب من التنكّر لفكرة الاتحاد اله ما قد يرَ يوماً إلى مشكلة ما قومية". ويتابع 
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الأمير ببرقيته: "وعرب لبنان غير مكرهين بقبول أي اتحادٍ لا يرونه ملاتا لهمء 
عل أن هذا لا يتعارض مع كون سورية وطنا واحدأً بحدودها الطبيعية» وإذا قلنا 
سورية» فإنّنا نعني بلاد الشام بأجمعهاء ويحدّها من الغرب البحر الأبيض 
ا 

وأخذت :هذه المشاذة أبعادا اكيز ينقلها إل لين التواباللبناق واللجلين 
التشريعي الأردني» وعلن المستوى اللبناني فقد أثير ما جرئ في القاهرة في جلسة 
6 تشرين الثاني 1945م واستنكر عدد من النواب المشروع» وأبرزهم: رياض 
الصلحء وعبد الحميد كرامي» مؤكدين بالإجماع بأن الاستقلال في لبنان لا يمكن 
أن يكون محل نقاش» وما قاله الصلح بالجلسة: إِنّه لا يمكن أن يتنازل لبنان عن 
حدوده الحاضرة؛ ويتنكّر لاستقلاله وعهده. وأنَّ الجامعة العربية قالت كلمتها في 
المشروعء وأنْ قضية لبنان لا تحل إلا فيه(”©. 

ووصل التوثّر اللبناني إلى درجة كبيرة» ففي تصريح لوزير الخارجية اللبناني 
حميد فرنجية» يشير إل معارضته أيّ تعديل يطرح في المنطقة سياسياء وذلك بقوله: 
"إذا ل ريقفل الباب بمناقشة مشروع سورية الكبرئ بأقرب وقتء فسيعرض لبنان 
هذه القضية على مجلس الجامعة العربية» وإِنَّ لبنان لا يعارض سورية الكبرئ 
فحسبء بل ويرفض أيّ تعديل عام يمكن حصوله في الدول المجاورة» وإن أي 
تعديل من هذا النوعء يجعل للبنان الحق بإعادة النظر في مواقفه""/8©. 

ووامتلف للقونة البنائرة اسهوا هيا <دامدوك يا نا كلفيت فنك تيليا 
العام في عمان عبد الله النجار بمقابلة الأمير» والاستفسار منه عن صحة الخبر» 
لاقف كماد لمعيل لير د لليف لسوت الو ل 0 امنا 
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يشاع ويكتب عن ضمٌ لبنان لسورية الكبرئمء عار عن الصحة» وأنَّ تفكير الأمير 
بهذا المشروع لا يعني أنه سيكون لبنان ضمنه؛ وأنّ سبب هذا التصريح هو عطف 
الأمير عك أنصار الفكرة في لبنان» وهم الحزب اي السوريء الذين اتصلوا 
ممم ومتغرين عو تاونق هذا الفرروع زان لعا سح قا 
ن تُبيّنْ الوثائق الهاشمية وجود وثيقة من الأمير عبد الله إلى رئيس الديوان 
8 يلون فيا فكي الأعوة ضيل تعر نس عاك لجنا روص كذ "أن ها 
قاله الشريقي رداً عن وزير الخارجية اللبناني» هو تأكيد لخطاب العرش في الدورة 
الافتتاحية للمجلس التشريعي" ؛ ومؤكداً أن سياسة الأردن ترمي إلى تحقيقهاء 
وتنا إل ميثاق المملكة السورية الفيصلية (1920-1918). 30 الثورة 
السورية (1927-1925م)", ومُبيناً بن ووزير الخارجية لا يعزمان عل إكراه 
لبداة :هنا الا يريدة :وآنه: ليسين. عتق. تحن النجار التصريح عن الأمير والأردن 
0 ويبدو بأنَّ هذه الرسالة قد وصلت إك النجار من قبل رئيس الديوان 
الأميري, فقد برّر النجار سبب تصريحه في جريدة الجزيرة» بأنّه يسعى لمصلحة 
القطرين» ولتقوية العلاقات بينهماء وإزالة الأسباب التي تُعكّر صفو العلاقات 
ون اللو لكر 
أك لبنانا فإن طروحات الأمير الوحدوية استدعت تلميح البطريركية 
المأرونية باللجوء إل ضانات دولية تثبت استقلال لبنان» وتلمح لرابط بين 
مشروع سورية الكبرا وامآرب الصهيونية» (رغم موقف البطريرك المؤيد لإقامة 
دولة مهودية» والذي سيشار له لاحقاً)» وتدعو إِ ل حل فوريٌ لهذه الدعوات من 
قبل شرقي الأردن20*» واستنكرت جريدة الجزيرة الأردنية تلك الضجة في لبنان 


حول مشروع سوريا الكبرى» واصفة ما جر بأنه "قلق غير مبرّر", وأنّه لا يجوز 
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للبنانيين أن يتهموا الآردن بمحاولة النيل من استقلاله بعد الاعتراف الأردني 
ذلك430, 

ويبدو أنَّ مشروع سورية الكبرئ قد لق تجاذيات علِن الساحة اللبنانية 
استدعت منظمة النجادة (وهي منظمة إسلامية وتتبن الوحدة العربية كشعار 
ها»» إلى إصدار بيان عن مشروع سورية الكبرئ. تثني فيه عل الجهود الحكومية 
بالردٌ عل المشروعء وتُعلن فيد "اننا تتمسّك باستقلال لبنان بحدوده الحاضرة 
وسياسته العلياء وأا تعتبر لبنان وطناً جميع أبنائه» وبلذا عريباً مستقلة يتعاون 
مع الدول العربية في حدود الواجبات والحقوق المنصوص عليها في ميثاق جامعة 
الدول العربية". ويتابع "عاك رغم تأكيد ميثاق النجادة بالسعي إلى اتحاد العرب 
وجمع شأخهمء إلا آنا ترئ بأنّه ينبغي بترك هذا الموضوع إلى الزمنء وإلك الشعوب 
العربية؛ كي تُقرّره بمنتهئ حريتها وخالص إرادتها"(8. 

وهذا البيان مّهِمّ؛ لأنَّه صادر عن منظمة دأبت عل الدعوة للوحدة العربية» 
وتعمل لأجلهاء وقرارها هذا يعني أن فكرة الوحدة شهدت تراجعاً لبنانياً أمام 
تقدّم أردني كبير وطرح أوسعء وقد وصل حرج العلاقات بين البلدين إلى إبداء 
وزارة الخارجية اللبنانية عدم موافقتها على زيارة للأمير إلى بيروت» رغم أن هذه 
الزيارة كانت عائلية لإحدئ قريباته» وذلك بضغط سوري كبيرا”#. 


ج. 2: الموقف اللبنانى من مشروع سورية الكبرى بعد استقلال المملعة 


الأردنية الهاشمية: 


بعد إعلان استقلال المملكة الأردنية ال حاشمية في 25 أيار 1946م» واصل 
الأردن سعيه لتحقيق مشروع سورية الكبرئ» ففي افتتاح أعمال الدورة العادية 
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الخامسة للمجلس التشريعي في 11 تشرين الثاني 1946م, أكّد الملك عبد الله 
عزمه عل السعي إلى وحدة البلاد العربية» وفي رده عل خطاب العرشء أكّد 
المجلس التشريعي أنَّه يوافق الملك هذا السعي”*» ورغم هذا الموقف الأردني 
المنافضى مع السنياسة الخارجية اللبنانيةء إلا أن الأرؤق باقر بشكل رسمى عاد 
قنصل عام له في لبنان» وهو محمد على العجلوني, والذي قَدَّمَ أوراق اعتماد 
كسفير في1 تشرين الأول 71946 وشهدت هذه الفترة هدوءاً نسبياً في مناداة 
الآردن بمشروع سورية الكبرئء ذلك أنَّ تعريف لبنان جغراقياً بالنسبة إِك 
مشروع سورية الكبرئ» ففي تصريح لسمير الرفاعي في بيروت قال: "إن لبنان لا 
يُشَكُل جزءا من الرؤية تجاه مشروع سؤرية الكترغء وَإنْ لبنان الجمهورية يِب أن 
ل ل ا ل 
المتناقضة بالنسبة للبنان» بين الحدوء والتصعيد» كانت مُتعمدة وتهدف إلى عدم 
تكتل سورية ولبنان ضد الأردن» ففي رسالة من قنصل الأردن في بيروت محمد 
علي العجلوني إك الملك عبد الله» يقول فيها: "إنَّ موقفنا في لبنان يجب أن يكون 
غيره في سورية للحيلولة دون تكتل البلدين ضدنا". ويدعو إِك مواصلة التقرب 
من لبنان» وأن تكون العلاقة حسنة مع سياسية وودية". ويتهم السوريين 
بإفسادها!©. 

ورغم ذلك استمرّت بعض الأصوات الابنانية تطالب برفض أيٌّ تصريح من 
الأردن يتعلق بسورية الكبرئ» ووصلت إل انتقاد قبول وزير مفوض للأردن في 
لبنان» وواصلت الخارجية اللبنانية استنكارها للمشروع» ففي تصريح لوزير 
خارجية لبنان فيليب نقلا في 13 تشرين الثاني 1946 م استنكر مشروع سورية 
الكترقل عقي إل :أن الشير قات الصادزة عن الآرون لاي أن قار ين تفن 
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ا ١‏ 1 3 .. 
وآخرا ١‏ وقد انتقل الموضوع مرة أخرىئ إِ المجلس التشريعي الآردني ومجلس 
النواب اللبناني؛ بسبب توجيه أعضاء المجلس التشريعي سؤالاً في 18 تشرين 
الثاني 1946م. إِك وزير الخارجية الأردني محمد الشريقيء يعربون فيه عن عدم 
ارتياحهم لهذا التصريح اللبناني» وذلك "لمعارضته حقوق البلاد الطبيعية 

الوا 

وجاء جواب الشريقى بتأكيده لموقف الأردن المتمسك بميثاق جامعة الدول 
العربية» وأئَّما إر تتخل قط عن الوحدة والاتحاد السوري, وأنْ الإقرار للبنان 
بانتقاذلة وحريه فين أثن الؤعدة القبووية شيعه | رادة لفحت اللتانة أن 
وزير خارجية لبنان لا يرئ لبنان في عداد هذه الأقاليم السورية» وعاد الشريقي 
لتناول موضوع الأراضي التي ضمّت إِك لبنان حين تأسّس بقوله: "وإنّه لمن حقنا 
أن ١‏ لماذا أباحوا للبنان الشقيق أن يكبر عن حساب سورية» وعن غيره 
اختياره قْ وقتها؟ رفي إشارة إل إعلان غورو قْ 1/ 9/ 1920م ثم هم له 
يجيزون لسورية المجزأة بل والمقطعة الأوصال والأرحام أن تتّحد بمحض 
إرادتها". واستطرد الشريقي بالردٌ عن الأصوات التي تربط المشروع الأردني 
بالصهيونية» نافيا أيّ ارتباط يدّعيه المعارضون للمشروع» إضافة إلى إشارته 
للمعاهدة الأردنية البريطانية» والتي كانت من أسباب رفض المشروع (سورياً 
ولبنانيا) :شرا العاهدة بأكنا للصروراث الدفا عي 

وأثارت تصريحات وزير الخارجية الشريقي, والذي إريكن مرغوباً به لبنانياً - 
وخصوصاً من قبل رياض الصلح - لدفاعه الشرس عن مشروع سوريا الكبرى؛ 
حزب الكتائب الذي أرسل برقية احتجاج إلك جامعة الدول العربية عل 
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التصريحات الأردنية» ويعلن بِأنّه: "يَنسّق جهوده ويضع الخطط اللازمة 
للمحافظة على استقلال لبنان ومقاومة المشاريع الاتحادية"97©. 

ونقلت لبنان الخلاف الأردني إلى مجلس جامعة الدول العربية» خلال تواجد 
فيليب نقلا وزير الخارجية اللبناني في القاهرة» فأصدر بياناً رد فيه علن الجلسة التي 
عقدها المجلس التشريعيء. وتصريح وزير الخارجية الأردني بقوله: "لا نريد 
سورية الكبرئ مع لبنان أو بدونه» وينطبق موقفنا على التعهدات الصريحة التي 
أخذتها على نفسها كل من الدول العربية لدئ التوقيع على ميثاق الجامعة العربية: 
إلا علي اسان السفاذله فى عفد ووو" لاعن واستفاذل اتلد اق العريية 


الأ 20 


وواصل لبنان تأكيده عن رفض مشروع سورية الكبرئ» سواء أكان هو ضمن 
بنوده أم لر يكن إذ رأئ لبنان في المشروع إضعافاً لموقفه. ويخشئ أنَّ تحقيق 
المشروع يعيد قضية المناطق المضمومة إليهء والتي سكانها إلى فترة قريبة يطالبون 
باستقلالهاء مما يعني تفكيك الدولة اللبنانية'””» لذا رفضت لبنان أيّ مشروع 
وحدوي عربي من شأنه تغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة» ورأت في جامعة 
الدول العربية كأفضل تعبير عن عروبتهاء وعروبة الدول الأعضاء. 

وقد انتقلت تعقيدات الأزمة التي سبّبها مشروع سورية الكبرئ إلى المجلس 
اللبنانٍ في جلسة له خلال نهاية تشرين الثاني» وقد تداول فيها بالموضوع والموقف 
اللبنان منه» ومن تكلّم فيها نائب بيروت عبد الله اليانيء مؤكّداً أن لبنان من 
مسلمين ومسيحيين يرفض مشروع سورية الكبرئ. وتكلّم فيها نواب آخرون 
دعوا إلى ضرورة تقديم احتجاج عل التصريحات الأردنية» معتبرين أنَّا تنال من 
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الدولة اللبنانية» التي هي من صنع مسلميها ومسيحييهالة”» وطالب بعضهم 
بسحب التمثيل الدبلوماسي بين البلدين» وإيجاد تمثيل دبلوماسي مع الجمهورية 
السورية؛ للتأكيد علئ الاستقلال اللبناني والسوريء في حين رأئ بعضهم بأنَّ 
فكرة سورية الكبرئ لن تتم مُقَلّلِين من شأنهاء وبأئّا محرد خلط لا يستند إلى 
حقيقة» وقدَّمَ النواب في نهاية الجلسة شجباً بالإجماع للمشروع7) مُحيلين 
الموضوع إلى مجلس الجامعة العربية الذي اجتمع بالنيابة عن وزراء الخارجية» 
هون عه ران تقد ترا الل ريه وال الداع لات نا لعن 
سورية الكبرئ؛ والجدل حول المشروع إر يقصد منه التعرض لاستقلال الدول 
الأعضاء في الجامعة» أو النيل من أنظمة الحكم ا 

ورغم التوتر في علاقات البلدين: إلا أنَّ الملك عبد الله بعث ببرقية إك بشارة 
الخوري مُمنَنَهِ في ذكرئ استقلال لبنان» واصفاً إياه أنه يوم فخر وازدهار للعروبة 
جمعاء”'© وأقام سفير لبنان في عمان احتفالاً بهذه الذكرئ في عمان» حضره عدد 
من رجالات الدولة» وأكّد فيه أنَّ لبنان لن ينحرف عن مبدأ العروبة» رغم كيانه 
الخناص 2 وقد حاولت المعارضة الأردنية في دمشق والممثلة بالحزب العربي 
الأردني من خلال رئيسه محمد صبحي أبو غنيمة2©» الذي أرسل إك رياض 
الصلح مُه بعودته إلى الوزارة» ويرجوه أن يدعم النهج السياسي للحزب67, 
حيث كان أبو غنيمة معارضاً لمشروع سورية الكبرئل/» وبقي هذا المشروع 
يُشكّل هاجساً لبنانياً مؤثراً في العلاقة ما بين البلدين» وصلت إِلك توقيع نواب 
جبل لبنان عن عريضة تطالب بتأجيل موعد الانتخابات؛ بسبب المشروع 
الأردني» والتخوّف اللبناني من وجود حشود عسكرية أردنية #بدف إلى فرض 
المشروع بالقوة» وأشارت جريدة البشير في 11 شباط 1947م إِك رفض المغتربين 


167 


اللبنانيين لمشروع سوريا الكبرئ» كما قام الحزب الشيوعي اللبناني بإصدار بيان 
يعبّر فيه عن رفضه للمشروع!". 

إذن استمرٌ لبنان يؤكّد بأنّ هذا المشروع يخالف أحكام جامعة الدول العربية: 
ويطالبها عن الدوام بالتدخل لإنهائه» وقامت وزارة الخارجية اللبنانية 
بالاستفسار عن الموقف البريطاني من المشروعء والتي بدورها أجابت أنَّا لا تؤيّد 
المشروع» وتكدّبٍ تكذيباً قاطعاً صلته بالسياسة البريطانية في المنطقة العربية67, 
وبدورها دعت الجامعة العربية في بيان أصدرته في كانون الثاني 1947م» بالتوقف 
عن إثارة هذه القضية لمصلحة الدول الأعضاء!68©. 

ولكن يتضح من مطالعة الوثائق الحاشمية» بأنَّ التحرك الأردني ودعواته 
كانت مبرراتها تأتي ضمن مراسلات للملك عبد الله مع لبنانيين مؤيدين 
للمشروعء؛ ففي رسالة بتاريخ 7 أيلول1947م من صاحب جريدة العرائش 
اللبناني» والواعظ السابق للجمهورية اللبنانية: يطلب فيها من الملك عبد الله 
الدعم لإنشاء حزب سياميء يُسمّى بحزب شباب محمد (335)» يكون مقرّه لبنان» 
ويوضح فيها بأنَّ نواة هذا الحزب موجودة» وأنَّ هذا الدعم وتعزيزه بالدعاية 
للمشروع في لبنان» يتم عبر إنشاء صحف موالية للمشروع الأردني» إضافة لدعوة 
الملك عبد الله بزيارة لبنان؛ ليرئ مد الشعبية التي يحظئ بها المشروع» ويطلب 
إلى الملك زيادة التصريحات الآردنية الداعية لقيام مشروع سورية الكبرئ 59 
إضافةً إلى رسائل من مسلمين لبنانيين» تعلن تأييدها لسياسة الملك عبد الله 
الذاغية ا لوحدةسوزية» وَيتتمون :إلّه افتراحات:'ق :سيل محقيقه هنها أن 
المسلمين والروم الأرثوذكس وقلة من بقية الطوائف تؤيد المشروع7". 
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ويشير تقرير من المفوضية الأردنية في بيروت: إك أنَّ الحكومة اللبنانية القائمة 
لا تمَثّل الرأي العام اللبناني» ولا تُعيّر عن حقيقته» وأئّها تتحرّك وفقاً لإملاءات 
القاهرة والرياضء اللتين رصدتا ملايينَ لمحاربة المشروع» والدعوة لدعم 
المعارضة اللبنانية النشطة ضد الحكومة التي تستخدم أساليب القمع ضدهم بقوة 
الجيش» ويشير فيها إلى لقاءات تت بين الملك ولبنانيين بشأن تنفيذ المشروع717. 

من يعني أنَّ السياسة الأردنية وتصريحاتها فيا يتعلق بمشروع سورية الكبرئ» 
ما كانت لتستمرٌ لولا هذه الاتصالات التي كانت تتم بمعظمها مع أشخاص لا 
يملكون وزناً سياسياً كبير» وغير راضية (أو مستفيدة) من صيغة الميثاق الوطني 
اللبناني» وتعارض النظام السياسي الجمهوري» وتطالب بالوحدة العربية» أو 
الوحدة السورية الطبيعية» ولكنّ هذه التيارات فرادئ وجماعات لر يكن لما تأثير 
كبير على الساحة اللبنانية الرسمية» وبقيت ضمن حدود بعض المستويات 
الشعبية. 


لذا بقي الرفض اللبناني كبيراًء ومن أبرز التصريحات اللبنانية التي صدرت 
رافضة للمشروع. البيان الذي أصدره بشارة الخوري بالاشتراك مع شكري 
القوتلي رئيس الجمهورية العربية السورية» خلال زيارة الآخير إلى لبنان» وذلك 
273 (آنت/ 1947م واسشكرا فيه مشروع :سوويا الكبريل» وآن .سياسقها 
متوحدة خارجياً في سبيل التصدي للمشروع72» وبيان لحزب "النداء". والذي 
كان من الأحزاب المؤثرة بلبنانء يي فيه بأنَّ لبنان حر في اخحتيار نوع العلاقة التي 
تربطه بسائر الدول العربية!””". 

إذن لقد قاوم النظام السياسي اللبناني - ونظراً لطبيعة تكوينه التي تشكّلت 
خلال فترة الانتداب - مشروع سورية الكبرئ؛ وذلك لأسباب داخلية 
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وخارجية» أبرزها الدعم المصري السعودي السوريء عا سبّب تبايناً في العلاقات 
الآردنية اللبنانية» وصلت إِك درجة الخخلاف. 


د: الموقف اللبنانى من استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 


5 أيار 1946م: 


رغم ما يسيّبه مشروع سورية الكبرئ من توتر في العلاقةٍ ما بين البلدينء إلا 
أن لبنان وعلن خلافٍ سورية ومصرء وغيرها من الدول العربية باستثناء العراق» 
والذي كان تحت الحكم الهاشمي, انتدب وفداً رسمياً للمشاركة في احتفالات 
استقلال المملكة الأردنية» وانتدب الرئيس بشارة الخوري مدير الخارجية العام 
فؤاد عمون كممثل شخصي له ورئيساً للوفد الذي ضمّ قنصل لبنان العام في 
برلين» والعقيد جميل لحود, والمقدّم جميل الحساميء كممثلين له لتهنئة جلالة 
الملك عبد الله بالاستقلال 79. 

إضافة إلى قنصل لبنان العام السيد عبد الله النجار”'» وحضر الاحتفاللات 
أيضاً النائب إبراهيم حيدر عضو مجلس النواب اللبناني» والشيخ حسن المكي» 
وإبراهيم الخطيب. وتوفيق الناطورء والدكتور حسن رعد”, مما يدل عن 
الاهتمام اللبنانيّ بالمملكة تأكيداً لاستقلالهاء إضافة للروابط القوية التي جمعت بين 
الملك عبد الله وعده من وجهناء الطائفة الأسلامية فق لينان» فى يلحظ فإنّ 
الحضور اللبناني مُثُلٌ عن المستوئى الرسمي والشعبي. 

وأبرزت جريدة البشير اللبنانية مراسم الاحتفال بالبيعة والتتويج» مستعرضة 
برنامج الاحتفال على مدار ثلاثة أيام» ومشيرةً إلى التمثيل الرسمي اللبناني!7", 
وألقى تُُثل رئيس جمهورية لبنان فؤاد عمون كلمةً عن الرئيس الخوري في 
الاحتفال» وقال فيها: "لقد عَهد إِيّ فخامة الرئيس الجليل حين كَلَّفني تأدية 
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الرسالة الحكومية» أن أؤكّد لجلالتكم مكانة شرقي الأردن من محبّةِ لبنان ومنزلة 
عاهله» وحرصه علك أن تزداد العلاقات اللبنانية الأردنية قوةً وتوثقاً لتدعيم 
استقلال البلدين» وتبادل المنافع"/9". 
ونُشير الوثائق امهاشمية إلى تلقي الملك عبد الله العديد من برقياتٍ التهنئة من 
ُتلف الشرائح الاجتاعية اللبنانية» من رؤساء جمعيات وموظفين» ووجهاء 
ورؤساء بلديات» وتجار لبنانيين بهنئونه بالاستقلال» وتمحورت هذه البرقيات 
حول التهنئة والإشادة بمكانة الملك عبد الله في البلاد العربية» ونشر الشاعر 
اللبنان حسيب الأسعد من صيدا في جبل عامل» قصيدةً في جريدة الدفاع جاء 
فيها: 
جددوا عهدها الذي ليس ينسينل وابعثواتجدهاالذي ليس يبل 
بحن المي يا لجان ةين ١‏ الشركة 
وتبرز إشارةٌ إلى السعي للتقارب الأردني اللبنان من خلال البرقيات المتبادلة 
بين الملك عبد الله وممثل رئيس الجمهورية اللبنانية فؤاد عمرن: بقيام الملك عبد 
الله بمنحِه وشاح الاستقلال الذي تسلّمه من قبل القنصل الأردني في بيروت 
محمد علي العجلوني!!. وهذا الموقف اللبناني الرسمي في حضور احتفالات 
الاستقلال» نابع من السعي اللبناني لتأكيدٍ الاستقلال لكل الدول المحيطة ب 
ومن ضمنها الآردن الداعي إلى مشروع سوريا الكبرئء بين) ينضح من المشاركة 
الععية ان امك هيك الل كان عار عيزاة بالطتيه :القع لباك القمية والا روه 
في لبنان» وفي مقدمتها الطائفة الشيعية. 
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المصل السارس 
أثر القضية الفلسطينية على 
العلاقات بين البلدين (1948) 


الفصل السادس 
أثر القضية الفلسطينية على 


العلاقات بين البلدين (1948) 


أ: العلاقات الأردنية اللبنانية قبل حرب فلسطين: 


اليك "الول العزيية :ق هذ المعلةالتعموين من الوععية اليابتية 
وتبلورت في محورين هما: الأردن والعراق (المحور ال هاشمي».» مُقابل يحور (مصرء 
السعودية» وسورية)» ولعب لبنان دوراً تنسيقياً بين المحورين» وكانت مواقفه 
السياسيّة ميّالةَ أكثر إلى المحور الأخير فالموقفٌ اللبناني في القضية الفلسطينية 
ضع إلى ضغوطٍ داخلية» حَنَّمت قيامه بهذا الدور» وتمثّلت هذه الضغوطات با 

أ- المطالبات المسيحية بقيام دولةٍ مبودية في فلسطين؛ وإنشاءِ كيانٍ مسيحيّ 
في راح انه أن لام كول يفيه انار ونع الدولة ايوق فى عط 
وتبئ هذا المشروع المطران أغناطيوس مبارك (رئيس أساقفة بيروت)» حيث 
بعت ببرقية إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين في 5 آب 1947م مُقترحاً 
"إقامة وطن قومي بودي في فلسطين "0 ومُعتبراً أذاقا فثلة المكوية اللطانية مق 
موقف مُؤيد للشعب الفلسطيني تُخالف الحقيقة» وأنكر عروبة فلسطين ولبنان» 
مبرّراً ذلك بأئَّهما مَوطنٌ للأقليّات7'). وتحالف مع مبارك في موقفه الكتلة الوطنية» 
والتي يرأسها إميل إدة» والبطريرك الماروني أنطون عريضة. وغيرهم من التيار 
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الماروني المتشدّد. الذي بقيّ ينظر إِلك لبنان ككيان مسيحي منفصل عن محيطه 
العريّ» ومنتمي إلى الحضارة الغربية. 

ب- ضعف الجيثن_ اللبناني. وضعف تنظيمه لقتال تحيث .إن .وتحداته 
العسكرية ضعيفة التنظيم؛ بسبب حَداثة هد الدولة بالاستقلال» فالجيش اللبناني 
في هذه الفترة كان معنياً بتتحويل وحداته العسكرية من قواتٍ أمن داخلي إك 
وحداتٍ قتالية» وعدد أفراده إريتجاوز (5) آلاف0©. 

وهذهٍ الخياراتٌ المحدودة جعلت لبنان يسير باتجاه لعب دور دبلوماميٌ 
سياميٌ تنسيقيٌ ضمن مؤسسة الجامعة العربية» في محاولةٍ منة للتصدّي لكارثة 
فلسطين التي بدأت تلوح في الأفق» فسعى رئيس الحكومة رياض الصلح إك 
التواضّل مع الملك عبد الله عقب جملةٍ من القرارات الدولية» بدءاً مِن قرار 
التقسيم» والذي أعلن في 8 أيلول 1947م وتبعةٌ إعلان بريطانيا يعزمها عل 
الانسحاب من فلسطين في 14 أيار1948م: وقرار مجلس الأمن رقم (46) 
والصادر في 17 نيسان 1948م, والْنضمّن حَظر تسليم الأسلحةٍ إلى الشرق 
الأوسطء والذي ِل مِن مقدرة العّرب على التزودٍ بالسّلاح رغم تمريبه إل 
المنظمات الصهيونية (مثل آرغون وآشترا)". 

وعلن هذا فقد سعت الحكومة اللبنانية ممثّلةَ برئيسها رياض الصاح إلى تقريب 
وجهات النظر العربية» فسافر إِك القاهرة حيث كانت اللجنة السياسية لجامعة 
الذولة الغوية غيزية تدرف المعراءاك الميتكرية العرلية وعنها وضن دهان 
في 23 نيسان1948م, وقابل الملك عبد الله والأمير عبد الإله الوصي عل عرش 
العراق» في مؤتمرٍ سياميّ» وقد تكوّن فيه الوفدٌ اللبناني الذي رافق رياض الصلح. 
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من الأمير يجيد أرسلان وزير الدفاع اللبناني» والجنرال فؤاد شهاب رئيس أركان 
الجيش اللبناني» وقد كانت وجهة النظر الأردنية "بأن يُنفرد الجيش الأردني 
بخوض المترب ضد اليهود". وذلك باعتبار الأردن ليس عُضواً في هيئة الأمم 
المتحدة» وبالتالي فهو في حل من قراراته!©. 

بينما كانت مصر غير مُطمئنةٍ إلى هذا النهج الأردني» ومتخوَّفةَ من سعي الملك 
عع 1ك الدائي حفن يدرره موري مدر كان رفيا بيكارك نور 
وسٌعوديّةَ سعئ رياض الصلح إك تبديدهاء حيث نقل للملك عبد الله بأنَ 
السعودية تُبدي مُوافقتها على دخول الجيش الأردني لفلسطين, علك أن يكون هذا 
الإجراء مؤقتا'”» واستمرّت المباحثات السياسية والعسكرية في عمان لمدة يومين 
بين أَخلٍ ورد ولكن يتضح أن هذو المخّطة العسكرية والقاضية بقيام الأردن بدور 
رئيسبى ووحيدء بقيت محل بحث 8 فقد نقل رياض الصلح هذه الخّطّة إك 
القاهرة» وإِك أمين جامعة الدول العربية» حيث توضحٌ برقية الملك عبد الله إى 
الجامعة العربية ذلك فالملك عبد الله طلبَ فتح اعتمادٍ مقداره مليون ونصف 
لدعم الأردن (كتعويضص عن الدعم البريطاني)» ولإنشاء سلاح جو أردنيء عل أن 
يُعلن الأردن التعبئة العامة للعشائر الأردنية كي تدخل فلسطين”"» وضمنّ هذه 
الخطة فقد سعئ رياض الصلح إك إقناع الملك عبد الله بتبديل القيادة البريطانية 
للجيش الرو 0 

واستمرٌ السعي اللبناني للتنسيق بين المحورين العربيين بالسعي لعقدٍ لقاءِ قمةٍ 
بين الملك عبد الله والرئيس السوري شكري القوتلي» والأمير عبد الإله الوصي 
عل عرش العراق في بيروت؛ لتقريب وجهات النظر العربية» ولتفعيل التنسيق 
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العسكري بين الول العربية» وإزالة الرواسب التي سَبَّها مشروع سورية الكبرئ 


1681 


ع 


الل ووم ان هذا الاقتراح اللبناني لإقامة هذا اللقاء إر ينجح؛ 
بسبب الرفض من قبل الرئيس السوري شكري القوتلي''". ولما بلع الملك عبد 
الله ذلك اضطرٌ رياض الصّلح إلى العودة إلى عمان "لغسل القلوب””7' ووصلها 
في 30 نيسان 1948م» وكانت ما زالت المباحثات العربية جارية؛ نظراً لانعقاد 
فعاليات المؤتمر العربي في عبان 30-29 نيسان 1948م, والذي يبحث في 
الاستعداداف السكرنة: 

527 ما زال يبحَث فيه الاقتراح بآن يتولى الجيش الأردني التدخل 

بمفرده عسكرياًء عن أن تُقَدّم الدول العربية المساندةً له في الأمم المتحدة/*')؛ وقد 
رافق الصلح في زيارته إإك عمان وزير الدفاع اللبداق عبد أرسلةن7: ٠»‏ وبقيّ 
الرئيس اللبناني بشارة الخنوري خلال هذه الفترة على اتصال دائم بالملك عبد الله 
يستطلع فيها سير المحادئاتٍ العربية حول فلسطين/”"» في حين أشار الملك عبد 
الله في هذه الزيارة بجهود لبنان العربية» ودور الصلح في "جمع كلمة الوّطن". 
ودعا المجتمعين في عمان إلى إكمال النواقص لددئ الجيش الأردني» ومواصلة دعم 
القضية الفلسطينية في هَيئةٍ الأمم المتبحدة ©2022 . 

وكان من نتائج هذه الزيارة أن أعلن الأردن قسّكَهٌ باستقلال لبنان» وطمأنته 
إل أن سَعِيّهُ إلى تحرير فلسطين كأولوية عل مشروع سورية الكبرئ. وذلك في 
رسالةٍ تذكرٌ جريدة الأهرام أن اتلك عبد إن سلمها إك ليان ]وا هذا 
قارب الأردني اللبناني واّرتبط بالتقارب بين محوري (الأردن والعراق) و(مصر 
والسعودية وسورية)» انتقل مركز الثقل السيامي المتعلق ببحث القضية 
الفلسطيئية والحرت الغربية المقبلة إن نروت» فاججمعت اللجنة السياسية لجامعة 
الدول العربية في بيروت في 4 أيار 21948". وكدلالةٍ عل الدور التنسيقيّ 
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اللبناٌ» فإِنَ الصّلح سافر بعد هذا الاجتماع إلى الرياض وبغداد”"» وأخيراً زار 
عمان وهو في طريقٍ عودته من بغداد إلى دمشق في 9 أيار1948م» وهدف خلال 
جولته إك تنسيق الجهود العربية» والتي يبدو من محرجاتها با استبعدت خطة 
دعول الجيش الأردن الحرت الفلسط وه 201 

وهذا الجُهد اللبناني والذي أسهم في تقارب العلاقة مع الأردن» أت كتعويض 
عن القصور في الدور العسكريء ولمواجهة تداعيات القضية الفلسطينية عل 
المجتمع اللبناني» خصوصاً في ضوء موقف الكتلة الوطنية والبطريركية المارونية 
التي فلك انشروعا سييا ماروا يتوازئ مع قيام وطن قومي لليهود في 

أما عن الصعيد الشعبي: فإنَّ البرقيات امُرسلة إل الملك عبد الله من لبنان 
خلال هذه الفترة» نوصح وجود عدم ثقةٍ بالنظام السيامي اللبناني» وتتطلعٌ إك 
تحرير فلسطين. مُعوَّلةَ عل دورٍ أردني» وخصوصاً الطائفة الشيعية» والتي يرتبط 
تراثها الديني بالولاء لآل البيت. ومن البرقيات برقيةٌ رئيس عُلماء الشيعة في لبنان 
عبد الحسين شرف الدين إلى الملك عبد الله» في 25 أيار 1948م, (وإى الوصيّ ع 
عرش العراق الأمير عبد الإله)» يَدعوهم لدور في الحرب العربية الإسرائيلية!"7 
إضافة لرسالةٍ أخرئ منه إك الملك عبد الله يُعيدُ فيها عن عدم رضاه إلى ما آل إليه 
امرك ووانا يالف برقو النهرو التي اشقاا كه رقف امع ابعر اقل ليق 
تزعموا سياسة الحُكومات العربية» ويَّهِمٌُ فيها الجامعة العربية بأنها أداةٌ للأجنبي» 
ومُتدحاً موقف الملك عبد الله ودوره في الرسالة العربية المتصلة بال هاشميين62. 
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وفي رسالةٍ أخرئ من قاضي بيروت للمذهب الجعفري محمد جواد مغنية ل 


في 8 أيار 1948م, إِك الملك عبد الله» وباسم علماء جبل عامل يقول فيها: 
"وهؤلاء إخواني في جبل عامل يود كل لو استطاعَ النُهوض ليقوم بالواجب تجاه 
مَقامكم السامي» والتضحية في سبيل فلسطين "017. 

وفي سياق آخرء فقد نظر الرأي العام العربي» ومنه اللبناني إلى الملك عبد الله 
عبن أمل أن يقومٌ اليش الأردني بدورٍ فاعلء حيثٌ أرسل طلاب الجامعةٍ الوطنية 
عل بلبنان في 24 نيسان 1948م 000 الملك عبد الله يدعونه فيها لإرسال 
ا 0 


ب: العلاقات الأردنية اللبنانية ودورهما فى الحرب العربية الإسرائيلية: 


بمُوجب الخْطَةٍ الحربيّة العامة للجُيوش العربية» فقد تمٌّ تقسيم فلسطين إِك 
أربع مناطقٌ عسكريّة 

أ- شمالية: وهي المحاذية لسورية ولبنان» وتمتدٌ من (جنوب لبنان) الناقورة إلك 

بحيرة طبرياء وهي ضمن اختصاص جَيشِي سوريا ولبنان وجيش الإنقاذ. 

واد رط ركيد مِن طبريا إلى الخليل» وهي ضمن اختصاص الجيشين 

الآردني والعراقي. 

ج- جنوبية: وهي من الخليل غرباً إلى البحر الأحمر. ومن اختصاص الجيش 
المصري والسعودية. 

دعل أن تلتقي هذه الجيوش في حيفا قرب تل أبيب29. 
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وبّدأت الجيوش العربية بالتحرّكِ بموجب هذه الخّطّة بعد انتهاء الانتداب 
البريطاني عن فلسطين في 14 أيار 1948م, وقد قدّرت أعدادُ الجيوش العربية 
إضافةً للمُقاتلين العرب با مجموعه (22000) تقريباًء شكّل منهم الجيش الأردني 
(4500) جنديء بينا اللبناني (1000) جندي7©. 

وبصفته القائد الأعلل للجيوش العربية» وجَّه المللك عبد الله كلمةً إلى الجيوش 
العربية الزاحفة!)» وبعث ببرقية إلى الرئيس اللبناني بشارة الخوري» يقول فيها: 
"في الساعة التي تجتاز الجيوشٌ العربيّةٌ الحدود إلى فلسطين لإحقاقٍ الحلٌّ» ومّنع 
كل اودالة ديو باشودة لك "ابتك نز انال اله التوفيق الناجل الل 
جميعا"00. بينا وجّه الرئيس اللبناني بشارة الخوري كلمة إك الجيش اللبناني 
يشرحٌ فيها فشل ججهود السلام””, وأمامَ هذا الرّحف العربي أعلن ديفيد بن 
غوريون من تل أبيب قيام دولة إسرائيل!'©. 

وعن الدور العّسكري لكلا الجيشين الآردني واللبنانيء فإََِّما ريشتركا بجبهة 
واحدةٍ بموجب خطة حرب فلسطين؛ وذلك نظراً للجغرافية المختلفة لكل منهما 
في مسرح العمليات الحربية» وقد لعب الجيش الأردني دوراً كبيراً في مَعركةٍ 
فلسطينء كَثّلَ باتتهاجه خطةٌ مُجوميّةٌ حريية» وبخاصة في الحفاظٍ عك الضفةٍ 
الغربية والقدس©©» بينا اتَحدّ الجيش اللبناني لنفسه خطةً دفاعية» ووقفت قواته 
في الناقورة وقرية المالكية غَربِي الجليل» وخاض معركة في 9 حزيران بالاشتراك 
مع جيش الإنقاذ العربي» وسامهّم في دعم جيش الإنقاذ ببعضٍ الأسلحة» وقام 
حزبٌ النداء اللبناني بإنشاء إذاعة 0 نضالٌ الشعب الفلسطيني» وسّمّيت 
بصوت فلسطين/*0. 
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ج: مؤتمر درعا: (20/ أيار/1948م) 


بِسَبِبٍ الصّعف العربي الكبير في المواجهة العربية اليهودية» فقد بادر شكري 
القوتلي الرئيس السوري بالسعي إك جمع الدول العربية المشتركة في الحرب مع 
إسرائيل» فدعا إلى اجتاع عربي في درعا ضمٌ الملك عبد الله والرئيس بشارة 
الخوري» ورئيس وزراء لبنان رياض الصلح, والوصي على عرش العراق الأمير 
عبد الإله» وحضره العديد مِن رجالات العرب**. وهدف هذا الاجتماع إل 
بحثِ الحالةٍ العسكريّة وتطبيقات الخطة العسكرية العربية» وموقف الجميوش 
العربية» وإمكانية إجراء تعديلاتٍ عليها. 

وقد كان الَوقفٌ العسكري الأردني هو الأفضل نسبيأء بينما كان موقف 
الجيش اللبناني ضعيفاً؛ نظراً لموقفه الدفاعي. وهزيمته في معاركه. والأولى عل 
حدوده الجنوبية» واتخاذه خطةٌ دفاعية!”7» بينم! كان الحدفٌ السيامي من الاجتماع 
هو تحقيق تقارب سياسي في العلاقة الأردنية السورية» وإزالة ما سَبّبهِ مشروع 
سورية الكبرئ من توتر بينهماء بها يساعد عن زيادةٍ التنسيق العربي/76. 

وهذا اللقاء الأردني اللبناني هو ضمن التقارب العربيّ بشأن تحقيق هدف عدم 
قيام دولة إسرائيل» وتداعيات ذلك على أمنٍ البلدان العربية» وبحسب 5007 
طون عي اداح وإ لوز ل اسع مني تبان رافك رافص رويتهاء ققد 
أرادَ القوتلي من الملك عبد الله عن تعديل مسار الخطّةٍ الحربيّة العربيّة» وهذا ما 
رفضه الأردن والعراق”*» وبقيت لبنان تنظرٌ بعدم التفاؤل إزاء الموقف الأردني» 
متذرعة بالقيادة الإنجليزية للجيش العربي الأرون: رغم اعترافها بدور عسكري 
كير للجيقن الأردق بالأعان و6 
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ورعم توقف بريطانيا عن تزويدٍ الجيش الأردني بالسلاح» وتراجعها عن 
التزاماتها نحوه”» ويبدو أنَّ المؤتمر انتهئن بخلافٍ أردنّ سوريّ كبير عل 
تطبيقات الخطة العسكرية العربية”» وبقي التضامّن العربي - والذي جزء منه 
الأردني اللبئاني - ضعيفاًء وحتئ الخطّة الحربية التي وُضعت. فَإئََّا إر تمر كما يجب 
أن تكونء ولر يشارك الجيش الآردني واللبناني في ميدانٍ عسكري واحد. رغم 
وحدة الهدف مع بقية الجميوش العربية» وذلك بعكس حالته مع الجيش السوري» 
فقد طغت الخلافات السياسية عكن تحرّكات الجيوش العربيّة جميعها. 


مر 


د: الهدنة الأولى 


تجاوز الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأراضي الممنوحة له بموجب 
التقسيمء وافتقد الفلسطينون القيادةَ الموحّدةَ والحكومة المسؤولة» وبدأت مُعاناة 
الشعب الفلسطينيء وازداد الضغط البريطاني علئ الدول العربية» فقامَ مجلس 
الأمن الدولي وأعضاؤه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي» بالعمل 
باتجاه فرض هدنةٍ عربية إسرائيلية» بُدِئ العمل بها في 11 حزيران 1948ه!1". 

وقد أشارٌ الملك عبد الله إلى هذه الضغوطات عل الموقفي العربي» والتي أَدَّت 
إل تطبيقٍ الممّدنة في برقية بعتٌ بها إلى الرئيس بشارة الخوري بنفس يوم بدءِ العمل 
بهاء يقول فيها: "بمناسبة الهدنةٍ المؤقتة تحت تضبيقٍ منظمة الأمم وتوسط بريطانيا 
العظمئ المتكرّرء بعد أن خرّرت مدينة القدس الشريف القديمة» وحوصرت 
المدينة الجديدة» وبعد إطباق الجيوش الملكية الثلاثة (ويقصد بها: العراق: مصرء 
اروف قل وق عن | معو كدان لعل التمود ان اندهي مييق 
اللميروي اللجان ونا تاديس تستعيات كا نا انها ى كلك المترف لاحت 
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شَخصّكم الكريمَ والأمة اللبنانية» مع التمسّك بالحق العربي منًا جمعياً حتئ تمام 
العوفيق فول يا الا 

ويتتضح من هذه البرقية إشارة الملك عبد الله إى دور الجيش الأردني بالحفاظ 
عن القدسء ني حين أجابَ الخوري علك هذه البرقية بشكره للملك عبد الله عل 
إشادته بالجيش الليناني!0». 

وعندما أقرّ مجلس الأمن بقرار قبول العرب واليهود المّدنة» أخذ الوسيط 
الدولي الكونت برنادوت علن عاتقه تنفيذ هذا القرار» وقابل الملك عبد الله في 
إِطارٍ سعيه إلى صياغةٍ عرض يرضى به العرب واليهود. وخلال الفترة التي 
شهدت مشاورات المّدنة» قام النائب سامي الصلح/**. في زيارةٍ إلى عمان» قابل 
خلالما الملك عبد الله والوسيط برنادوت في زيارة هدف منها إك الاتصال 
بالوسيط برنادوت والملك عبد الله؛ لإيجادٍ حل يُرضي الفلسطينيين» حيث نقل 
الصلح إك الملك عبد الله تخوفاتٍ لبنان رئيساً وحكومة من المدنة» وردّة الفعل 
الشعببة غلا و91 , 

في حين مكّنت المّدنة اليهود من تقوية قدراتهم العسكرية وتعزيزها”*”)» فقد 
رفض العرب واليهود مُقترحات برنادوت وعرضه المبدئي» والتضمن إلحاق 
الأجزاء العربية من فلسطين بالأردن» والتي رفضها لبنان في سياقٍ الرفض العربي 
المخوف من المشاريع الهاشمية9”» رُم النشاط السيامي للملك عبد الله 
لإقناعهم بجدوئى القرار» وزيارته لمصر والسعودية لإقناعهم بمقترحات 
برنادوت» إِلّا أنَّ الرفضّ العري استمرّ ومن بينه اللبناني الذي بقي رافضاً 
لقرار التقسيم» ويدعو لاستئناف القتالء ما دعا الآردن إِ الموافقة عل استئناف 
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القتال» حتئن لا تنفرد عن الدول العربية بقرارهاء ورُّغم أنَّ الملك عبد الله سعئى 
لتمديد الدنة حتون يتم تدبْرٌ الأمر عغسكزي)500. 


ه: استئناف القتال والدور الأردنى واللبنانى (9 تموز إلى 18 تموز): 


إِنَّ استئناف القتال من الناحية العربية» كان من أسبابه الضغط الشعبي الذي 
وقع عليهاء والذي وضعها أمامٌ الخيار العسكريٌّ وقرار المواجهة!'”'» ورغم قصر 
مدة القتال الثانية» إِلّا أنَّ الخسائرٌ كانت كبيرة» حيث خسر العرب مُدن رام الله 
والرملة» والناصرة» وغيرها من القرئ العربية» وامتدّ القصف الصهيوني إك عمانّ 
ودمشق والقاهرة» وهذه الخسارة رثَّبت عل الأردن ولبنان كارثةٌ كبيرة» أَهتّها 
الهزيمة» ومشكلة اللاجئين» وأسباب الهزيمة التي أخذت تنال من مصداقيّة 
النظامينٍ السياسيين» وغيرها من التداعيات» وكان الانصياع العربي لقرار مجلس 
الأمن بوقف القتال في 17 تموز 1948م؛ للسير بفرض المهدنة في 19 تموز 
008 

وفي سياق المشاورات العربية التي جاءت كنتيجة للهزيمة العربية في فلسطين» 
فقد دعا الملك رياض الصلح إلى عمان في 5 آب 1948م وتوصّح مُذكّرة بعث بها 
الصلح إلى وزير خارجية العراق (مزاحم الباجة)» ما دار بين الملك والصلح في 
هذا اللقاءء وأهمّ القضايا التي ناقشاهاء وهي: تقصيرٌ الجامعة العربية نحو 
الأردن» وعدم وفائها بوعودها بدفع ما تقرّرَ لتجنيد من يقاتلون لجانب الجيش 
الأردنيء تين المذكرة موقف الحكومة اللبنانية التي رأت أن هذو امعونةٌ مشروطةٌ 
بعدم دفع بريطانيا لمعونتها للأردن, عل أن يتابع الجيش الأردني القتال. 
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ونيد أن الدعوة الملكية للصلح قصد منها نقل رسالة إلى سورية» مصرء 
والسعودية» تتضمّن عدم مُشاركة الجيش في أيّ حرب عربية إسرائيلية مقبلة؛ لل 
يعانيه من نقص كبير في العتادء وأنّه إن كان لا بد من الاشتراك الأردني» فعل 
الجامعة العربية المساعدة بالسلاح» وأنَّ الجيش الأردني في مواقفه الدفاعية أيضاً 
يحتاج لدعم عربي» ويتضح في المذكرة الإصرار من قبل الصلح على متابعة القتال» 
بدعوةٍ العراق لاستتناف القتال وسدٌّ أي ثغرةٍ يتركها الجيش الأردني» بل ويذهب 
الصلح إلى دعوة العراق لاستلام الجيش الأردنيء مُبِرّراً موقف الملك عبد الله 
بنتقص السلاح والعتاد» ويقول: "ولكّني مُقتنمٌ أن لر أشعر أنَّ الملك عبد الله 
يُقدِم عل هذه الخطوة وهو راغب فيهاء ولكلّه يتصرّف الرجل الُضطرٌ الذي ليس 
في يده حيله". وأَنَّ حتميةً القتال تفرض إجراءً عربي]6. 


هه 


ويروي بشارة الخوري في مذكراته عن هذه الزيارة» أن الصلح نقل إليه 
الموقف الأردني بعدم اشتراكه بجولاتٍ عسكرية قادمة لفلسطينء مُبرّراً ذلك 
بتدخل كلوب باشاء ونقص الذخيرة» ومنع الضباط الأردنيين من تلقي أوامر 
انك للقة ل يليت وثائنة اخيش البويطانيةء ريال التزرق الوا طكوفة الليتانة 
اتفقا عن عدم دعوة الملك عبد الله إلى زيارة لبنان» حتئ لو أظهر رغبة في 
ذلك "47 ؤهده السلية مخ الركاسة والطحكومة الليناتة اوت لأبيات "عد 

أ مجاراة لبنان للسياسة المصرية السعودية السورية» مقابل محور عمان - 


بغداد. 


0ظ1 


ب - مشروع سورية الكبرئ والرفض المستمرٌ له من قبل لبنان» وما تركه من 

رواسب أنَّرت علن العلاقة بين البلدين. 

ج- علاقة الملك عبد الله القوية بالمعارضة اللبنانية خلال هذه الفترة» بكافة 
أشكاها المتطرفة والمعارضة (وهذا ما سيتم بحثه لاحقاً). 

د - بدء تبلور تيار فلسطيني يدعو إِك الوحدة مع الأردن» وهذا يخالف 
السياسة العربية للجامعة» التي رفضت الوحدة خوفاً من طموحات الملك عبد 


الله. 
و: وحدة الضفتين وأثرها على العلاقة بين البلدين: 


هدفت السياسة المصريّة ومن ورائها السعودية والسورية, إل إحباطٍ مشروع 
الوحدة الأردني الفلسطيني» وسعت إِك وأد أي قرار شعبيٌ أو رسميّ بضمٌ الجزء 
العربي المتبقي من فلسطين إلى الأردن/””, مُقابل السعي الأردني لضم الضفة 
الغربية» وأصبح هذا الموضوع محور الحياة السياسية العربية» والتي ألقت بظلاهها 
عن العلاقة الأردنية اللبنانية. 

وانتهجت السياسة المصرية» السورية» السعودية» واللبنانية موقفاً مقاوماً لضم 
الضفة الغربية» وذلك بدعم حكومة عموم فلسطينء والتي اتخذت من غرة مقرّاً 
لها منذ 23 أيلول 1948م, وأبلغت قرار إنشائها إِكى الدول العربية بمذكرة جاء 
فيها: "أنّه بالنظر لما لأهل فلسطين من حقٌ طبيعيّ في تقرير مصيرهم, واستناداً 
مقرّرات اللجنة السياسية ومباحثاتهاء تقرّرَ إعلان فلسطين بأجمعها وحدودها 
المعروفة قبل انتهاء الانتداب البريطاني عليها دولةَ فلسطينية» وإقامة حكومة فيها 
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تُعرف بحكومة عموم فلسطين"6©. وقد رفض الأردن هذه الكومة مبرّراً ذلك 
بأنََا حكومة ضعيفة» لا تستطيع بلا جيش وإدارة أن تتحمّل عبء مقاومة دولة 
ار 

وبنفس اليوم الذي عتّدت فيه حكومة عموم فلسطين مجلسها الوطني لتُضفي 
الشرعيّة الشعبية عليها في 1 تشرين أول 7*1948). انعقد في عمان مُؤْتمّر 
فلسطيني برئاسة الشيخ سليهان التاجي الفاروقي7”)» وقرّر عدم شرعية حكومة 
عموم فلسطين في غزة» وأصدر القرارات التالية: 

1 زإن مييجة اللفبوزفق العزيية: ل لتطية أن امي لذ لكين اماس 

2 إِنَّ عرب فلسطين ينظرون إلى هيئة الأمم بتلهّف بغية إحقاق الحقٌّ. 

3. تحية جنود وضباط الجيوش العربية. 

وقد حظي المؤتمر بدعم من الملك عبد الله» وحضره أكثر من ستة الآف 
شخص بحسب مذكرات عجاج نويبض”"" سكرتير المؤتمرا"©. 

وهنا بدأ الخلاف الأردني مع الدول العربية التي عارضت هذا التوجه 
الفلسطيني بالرغبة بالضمٌ للأردن» والقبول الأردني بذلك» ورفضت لبنان هذه 
الإجراءات» واجتمع وزير خارجيته مع وزير الخارجية السوريء وتباحثا 
بمشروع مُذكرة تقدّم إلى الأمانة العامة لجامعةٍ الدول العربية» وتتضمّن شكوئ 
سورية عل الأردن بسبب موقفها من قضية فلسطينء وقد تأجل بحث هذه 
الشكوئ بسبب اجتماعات الميئة العامة للأمم المتحدة في باريس» ومناقشتها 
للقضية الفلسطيي©. 


2ظ1 


وبينها كان الصلح يُمثُّلُ لبنانَ في هذه الاجتماعات؛ بدأ الخلاف يبرز بين 
الأردن ولبنان بخصوص فكرة ضمٌ الضفة الغربية للأردن» حيث نشرت صحفٌ 
باريسية حديثاً إلى الصلح» يقول فيه: "إنَّ لبنان عارض دائياً كل مشروع يقضي 
يسع فلسظين) ون سمآلة قلطن الآ يمكن أن حل بمتهره قران أو رمن 
اقتراح؛ بل إِنَّ حلَّها الوحيد هو الاعتراف بوحدة فلسطين عل أَتّا دولة عربية"؛ 
ومشيراً إلى الموقف العربي الرافض لتقسيم فلسطين» وأن تبقى لفلسطين حكومة 
خاصة» ومبدياً رفضه لمشروع سورية الكبرئل/7» ولكنّ الخلاف اشتد بين الملك 
عبد الله والصلح» حيث أرسل رياض الصلح برقية إك الملك عبد الله في 27 أيلول 
8م يعبر فيها عن رفضه لضم الضفة الغربية» مُبينا أن هذا الخيار سيؤدي إك 
القضاء عبن التضامن العربي ووحدة فلسطينء وداعياً الملك عبد الله إلى التراجع 
عن هذا الخيار. 

وبدوره رد الملك عبد الله عل هذه البرقية في 30 أيلول 1948م: مذكراً رياض 
الصلح با تمّ الاتفاق عليه خلال شهر نيسان 1948 في زيارة الصلح للمملكة؛ 
وما بحثاه من تقصير الجامعة العربية بالدعم المقدم للأردن» منتقداً الأسلوب 
التحريضي للحكومة اللبنانية عن السياسة الأردنية تجاه فلسطين» حيث خاطبه 
الملك عبد الله بقوله "وتنتظر فتح فلسطين على يدٍ دولةٍ واحدة". ووجه الملك عبد 
الله نقده إِك الدول العربية وإهمالها قضية اللاجئين. بقوله: "الشتاء أقبل 
واللاجئون في العراء» ومسؤولية هؤلاء عن الجامعة". 

ويُلحَظ أنّ موضوع ضمٌ الضفة إلى الأردن سيب توتراً للعلاقات بين 
البلدين» خصوصاً مع الاعتراف اللبناني بحكومة عموم فلسطين في 13 تشرين 
أول 961948 الذي جاء بعد مشاورات لبنانية بين وزير خارجية لبنان حميد 


١ 
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فرنجية» ووزير الخارجية المصريء وبعد إعلام العراق بذلكء وهذا الاعتراف 
اللبناني والذي جاء باتفاق مع مصر والسعودية» يُبيْنُ بن لبنان قد تبن في موقفه 
تجاه الأردن السياسة الرافضة لضم الضفة الغربية7”©» بينم| أكّد الأردن موقفه رغم 
الخلافات الآردنية المصرية» والضعف العسكري العربي أمام الصهيونية» والذي 
انعكس ذلك عل العلاقة الأردنية اللبنانية» فلا ساءت الحالة العسكرية في جنوب 
فلسطينء وبدأت القوات المصرية بالتراجع أمام القوات الصهيونية» أبلغ الملك 
عبد الله لبنان» وبناءً علن سوءٍ حالة الجيش المصريء أنَّ كُلْ عودةٍ إلى القتال في 
ضوء هذا الضعف العربيء هي مُغامرة وذلك في رسالةٍ نقلها وزير لبنان المفوض 
في عمان خالد شهابء ويُعلمه فيها بِأنّه ينوي أن يبرق إك رياض الصلح بعدم 
التحمّس كثيراً لقضية فلسطين عسكرياء حيث رأئ الملك عبد الله أن مُنح 
الأولوية إلى مصلحة اللاجئين قبل كلل اعتبار©6. 

لكنَّ يبدو أنَّ علاقة الملك عبد الله برئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلحء قد 
وصلت إك حالةٍ كبيرة من التوتره يُعبّر عنها ما نشرته صحفت باريسية من برقية 
الملك عبد الله للصلحء وجاء فيها: "لريَعُدٌ مال للغوء وأنَّ الحكمة والوطنيّة 
للقن قلا بع تدغرانك إل إغنال الوواة 00 

وقد ازدادت حدة التوتر بين البلدين بسبب هذه البرقية» والتي تُعبّر عن 
خلافٍ سيامي يتمحور حول مستقبل القضية الفلسطينية وأولوياتها بين العمل 
العسكريء والعناية باللاجئين» وعَقد رياض الصلح مؤقراً في باريس على هامش 
اجتماعات هيئة الأمم المتحدة؛ لبحث القضية الفلسطينية» وتطرَّقٌ فيه إل 
مراسلاته مع الملك عبد الله» وقال فيه: "إنُّ إر يعد هناك مجال للتصلبء وأنَّ 
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حكمة رياض الصلح ووطنيته يحملان الملك عبد الله عل أن يطلب منه الالتزام 
والاعتدال» والعناية بحالة اللاجئين العرب قبل 5 شيء ا 

وتابع الصلح بِأنَّه سيرد علن الملك عبد الله عبر الصحافة علك هذه البرقية, 
حيث جاء في ردّه: "لا أعلم هل يجوز نعتي بالتصلّب وأنا أعمل في باريس مع 
بقية الوفود العربية» عاك رد كل محاولة لتقسيم فلسطين» فهل هذا تصلّبٌ؟! 
وَعلَّق عام مسألة اللاجتين بين الفلسطينين بقوله:"فإِنَ مسألتهم بمّني كثير» ولست 
أرئ وسيلة لخدمتهم أجدئ من العمل علك إعادتهم إلى ديارهم". وختم مؤتمره 
الصحفي بعبارة توضح غمق ادلاف السيامي الذي وصلت له العلاقة 
البلدين» والأثر الذي تركه موضوع ضمٌ الضفة الغربية في هذه المرحلة» بقول 
الصلح: "أمّا إذا تفوّق اعتدالٌ الملك عبد الله عل تصلّبيء فإن سأتخل عن 
منصبي» وسأحمل السلاح لاستعادة الدرف ال 501 

وقد أرسلت وزارة الخارجية البريطانية إلى سفارتها في عمان تقريراً تشير فيه إلى 
أن رئيس وزراء لبئان خرج عن حدود اللياقة اناقل وحليق مارح لكان 
فيليب تقلا والذي وصَف الصّلح بأنهُ واقعٌ تحت تأثير الرئيس السوري شكري 
الك 0 

وما يؤكّد التنسيق السوري - اللبناني في هذه المرحلة» والذي هو عل درجةٍ 
كبيرة» اجتماع الرئيس بشارة الخوري بالرئيس السوري شكري القوتلي في 6 
تشرين الثاني 27"71948» ولريكّن البلدان قد دخلا في مرحلةٍ القطيعة الاقتصادية 
بعد وإرتكن سوريا قد دخلت في عهِدٍ الانقلابات العسكرية التي خلقت ليونة 
ومرونة في السياسة اللبنانية الخارجية. 
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وضمن هذه الأجواء السياسية التى ترك أثرها السعى الأردنى الفلسطينى 
للوحدة» والسياسية العربية الرافضة»عقد مؤترٌ أريحا في 1 كانون أول 1948م: 
برئاسة محمد الجعبريء وتو عجاج نويهض أمانة السرّ لهذا المؤتمر» والذي قَرَّرَ: 
أن تتألف فلسطين والمملكة الأردنية ال حاشمية بملكة واحدة» وأن يبايع جلالة 
للك غنه انين اللسين ندلكا عورا عل فلسطينة ونبذا بيدأت الاأجزاءات 
العملية للوحدة الآردنية الفلسطينية تأخذ موضع التنفيذ» فقد صادق مجلس الأمة 
الأردني في 12 كانون الثاني 1948م عل قرارات مؤتمر أريحا”'"'» وبعد إبلاغ هذا 
القرار إلى الحكومات العربية» بدأ التباين بالاتضاحء خصوصاً بين الأردن ومصرء 
ولسّعى الجُهود العراقية والسورية فقد تأجل البحث في هذه الخطوة ضمن 
مؤييلة الجابعة العزن ما دعا المكونة الاردثة إل ”نالسر اجراء اننا 
"أنَّ الحكومة الأردنية قزرت عدم تنفيذ قرارات مؤغر 
أريحا في الوقت الحاضر. مع اتفاق هذه القرارات مع سياسة الحكومة الأردنية كل 
الاتفاق"؛ وهكذا تأجّلت هذه الخطوة حتى نيسان 72/1950 . 


وصدر قرارٌ أردني جاء فيه 


ما عن الموقف اللبناني خلال هذه الفترة» فإنّهُ تعرّض لضغوطاتٍ كبيرة من 
مصر لأجل أن يشترك في استنكار السعي الأردنّ للوحدة مع فلسطين» ورفض 
مُقرّرات مؤتمر أريحاء حيث أبلع مجلس الوزراء اللبناني عن طريق وزير الخارجية 
اللبناني مذكرةً "تناشد الملك عبد الله ألا يرضى عن عمل يظهر تفكّك العرب". 
فتفكرنة أن قوار الونعدة الأروقة الماسوظطفة | صفاف لالدو العردة وبا يون إن 
المجاراة الكبيرة من قبل السياسة الخارجية اللبنانية للسياسة المصرية والسورية» 
أن هذه المذكرة إرترسل إِكى الأردن إلا بعد اطلاع الرئيس السوري عليها. 
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وهذا الموقف اللبناني بالإصرار عل رفض الوحدة الآردنية الفلسطينية» هو 
الخشية من أي توسّع هاشميّ في المنطقة» وبسبب هواجسها من مشروع سورية 
الكبرىل» وسعيها امسايرة البياطة الستوزية والصرية شي نضاطديا الاقتصادية 
معها؛ ولأنَّ جامعة الدول العربية بشكلها السياسي التنظيمي القائم عل اعتراف 
الدول المؤسسة لا بالاستقلال» واعترافها بالحدود السياسية منح لبنان مساحةً 
كبيرة في العمل السيامي العربي. 

ولكنّ المتغيّرات السياسية علك الساحة العربية أفضت إك لجوءٍ لبنان إِك 
سياسة التساهل مع القرار الأردني» بل وإِك لعبها دور الوسيط بين الأردن 
ومصرء بدلا من دور الرافضء فسياسة الانقلابات العسكرية في سورية تسبّبت 
في كثير من الأحيان إلى توتر في العلاقة اللبنانية السورية» مما أدذئ إلى تغييراتٍ في 
التعاطي مع المحور الحاشمي الأردني العراقي» وقد قام الملك عبد الله في زيارة إلى 
بيروت في 24 أيلول 1949م: وذلك خلال عودته من زيارة إك إسبانياء وقد 
استُقبل الملك عبد الله في لبنان بشكل رسميء وحل ضيفاً علن الحكومة اللبنانية: 
رق أرما كه يعدن كه الود رهد هوج ب ار خرف ان شين الور 
في مذكراته إلى موقف الملك عبد الله السلبي منهاء عل خلافي الموقف اللبناني 
الداعي إلى دعمها وتقويتهاء وختاماً إن جريدة الإصلاح أشارت بأنَّ "هذه 
الزيارة بحثت موضوع الاتحاد الذي شاع بين سوريا والعراق"7"» ويتتضح أن 
الإجراءات الأمنية في هذه الزيارة حالت دون زيارة الملك عبد الله إلى السفارة 
الأردنية في بيروت» حيتٌ اعت إجراءات أمنية مُشددة؛ ولريمرٌ موكب الملك 


عبد الله في الساحات العامة رغم استقباله من قبل الرئيس بشارة الخوري. 
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وهذه الإجراءات اللبنانية حالت دون لقاء الملك بالبطريرك المارونى أنطون 
عريضة» والذي أرسل له الملك برقيةً يعتذر فيها عن عدم تمكنه من زيارتها””, 
وده الأحرانانت المدية قانع هل عنان النك عي امو اماحه ين الشكرية 
اللبنانية» وقد برّرها الرئيس بشارة الخوري بِأَنََّا كانت بطلب من قائد الجيش 
الأروو وتشير مذكرات حكمت مهيار إل وجود معلومات للحاولة اغتيال 
الملك في بيروت» حدّمت إرسال سرية جيش أردني قامت بحراسة الميناء» وأنْ هذه 
المعلومات أكّدها رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح. وأنََّا بتدبير من الطيئة 
[العريية الحليا وؤقامة ان ا 0 


ز: إجراءات الوحدة الأردنية الفلسطينية وأثرها على العلاقة بين 


البلدين (1950 م): 


بينا كانت الوحدة الأردنية الفلسطينية تترجم عاك أرض الواقع من خلال 
إجراء الانتخابات البرلمانية في الضفتين في 11 نيسان1950م, وافتتاح البرلمان 
لفن 7135ب 8500] لق عليه عادنفها ودغطة العرف أن هذا 
الإجراء لا يعوقٌ التسوية النهائية» لا قرار حقوق العرب بفلسطين"79. وقد 
أبلغت لبنان بهذا القرار فور الانتهاء من إجراء الانتخابات هي والدول العربية 
من قبل وزارة الخارجية الأردنية”» وقد قابل لبئان هذا الإجراء بالاعتدا! 80 
وذلك بسبب التوتر أو(انقطاع العلاقات) بين سورية ولبنان منذ 15 آذار1950م, 
وما ترنّب على ذلك من إغلاقٍ للحدود بين البلدين/!*» والذي استدعئ لبنان إك 
إِيحادٍ اتفاق اقتصادي مع العراق يتدارك من خلاله الهزة الاقتصادية التي لحقت 


ا : 
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ستمر الملك عبد الله في تصريحاته المؤكدة علكن قرار ضم الضفة الغربية 
0 إلى شعبية القرار في الضفة الغربية وبين اللاجئين الفلسطينيين» 
غير مبال بتهديدات الجامعة العربية التي تعارض هذه الوحدة» وتهدد بفصل 
الأردن من الجامعة» ذلك أنَّ الأردن رأئ معارضة الجامعة العربية بأئّها تناقضٌ مع 
فلبنفة الجامعة الذاعية للوحدة العرييةلةة, 
وبسبب السعي اللبناني إك إيجاد اتفاق مع العراق» والذي رأ سياسيّوه 
وقادته بعدم جواز فصل الأردن من الجامعة العربية» فقد اتخذت الحكومة اللبنانية 
سبيلاً إلى التقارب مع العراق من خلال التلميح بالموافقة قة عن ضمٌ الأردن للضفة 
الغربية9*/ نما أوقعه في مواجهة الخيار المصري الداعي إِك فصل الأردن من 
الجامعة العربية» وأضتكعة الاش الا سحدة اللبنانية متردّدة ما بين التخوف 
اللبنانٍ من مشروع سورية الكبرئل والموقف السوري المتمثل بالقطيعة 
الاقتصادية» وبديلها اتفاقه اقتصادياً مع العراق”*. لذا فإنَّ لبنان تبت خياراً 
يتطابق وخيار العراق بالسعي إك المُصالحة الأردنية المصرية؛ للحيلولة دون وقوع 
انقسام عربي يضعفها أمام الداغل اللبناني الذي بنت حكومة لبنان ووكاسيه كتير 
من سمعتها عليه» فأعلنت الحكومة اللبنانية أنَّا لا تؤيّد جانباً دون آخرء وأن هذا 
نبجها في سياستها العربية 9 
وحينا انتقل البحث في الإجراء الأردني بضمٌ الضفة الغربية والموقف العربي 
منه إك اجتماعات اللجنة السياسية للجامعة العربية» والتي عقدت في منتتصف 
نيسان 1950م. وتمّ خلالها بحث فصل الأردن في الجامعة العربية وبتأييد 
مصري» سعودي» سوريء» فقد سعت لبنان مع العراق إِك تأجيل بحث هذا 
الموضوعء وأدّت الجهود العراقية إلى تأجيل بحث القرار حتئ يتم إيجاد مخرج 
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عرب للقضية. خصوصاً وأنَّ الملك عبد الله بقي متصلباً عن رأيه باعتبار فلسطين 
والأردن يتمتعان بوحدة طبيعية» وهذا ما رفضته مصر وغيرها من الدول 
العربية”؟. ورأئ فيه رياض الصلح كتحطيم لأواصر الأخوة بين دول 
ا 

ونتيجة لهذا تأجل بحث القضية إِك حزيران 1950م» حيث بدأت تتبلور 
مُبادرة عراقية ولبنانية لتنقية الأجواء بين الدول العربية عل شكل وساطة تولى 
فيها لبنان الجوار مع مصرء والعراق الحوار مع الأردن» وأسفرت عن لقاءاتٍ بين 
رياض الصلح 0 جبر وزير الداخلية العراقي» وأسفرت هذه اللقاءات 
والجهود إلى صيغةٍ قدمها البلدان وهي "اعتبار القسم العربي الذي ضمه الأردن 
0 قرو اللو الفياقنة للقفية الفلشطوة 0 

ولكنّ هذه المساعي أ تؤدَّ إلى نتيجة حاسمة» ولريحسم الخلاف بين الأردن 
ومصر””. ونتيجةً لعودةٍ العلاقات اللبنانية السورية إلى مجاريهاء وبفضل المساعي 
السعودية المصرية» فقد التقى خالد العظم رئيس وزراء سورية برياض الصلح. في 
سعي لج تشؤنات يك الالدون عات لدان بعد مذ اللقاء إل سابد منامضة 
لسياسة الأردن الخارجية» فتسوية ة الخلاف مع سورية منح لبنان لوا هه من الحركة 
السياسية باتجاو رفض التوسّع الأردني الحاشمي» وللأسباب ذاتها النابعة من 
التخوف من مشروع سورية الكبرئ» وتحالفاً مع سياسة مصر وسورية 
والسعودية» وقراراته| الُْناهضة أيضاً للمحور الهاشمي. 

وحين| انعقد اجتماع اللجنة السياسية في 12 حزيران 1950م بالقاهرة» فإنَّ 
اللتكوية الآرونة تورث ال عدر معدا الدنينة الحافة سه سبال الويعدة 
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الأردنية الفلسطينية» مبيَّة ببرقية بعئت بها إك عبد الرحمن عزام أمين الجامعة» بأنّ 
الوحدة الشاملة لضفتي الآردن أمرٌ مّتهِ في نطاق البند الثاني من قرار مجلس الأمة 
الأردني» الَْضمّن تأكيد المحافظة عل كامل الحقوقٍ العربية بفلسطين» واعتبر 
الموضوعٌ منتهياً سواء بحثه العرب أم ر يبحثوه» وأيّاً تكن ردة الفعل من قبل 
ادانع العو 

وانتهت دورة مجلس الجامعة في 17 حزيران 1950م دون أن يتم البثّ بقرار 
فصل الأردن.» حيث تمَّ تأجيل بحث القضية المتعلقة بالوحدة الأردنية 
الفلسطينية2©, 

ونذاً سس الإشارة إلبدءدهى أن لتان: وقح هل ميغاق الضيان الجاع 
(معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي والعربي بين دول الجامعة العربية)» 
التي تقدّمت بها مصرء واقترحت لبنان بنودها الخاصة بالتعاون الاقتصادي. 
وأوجدت لجنةٌ عسكرية دائمة تنسّق الأعمال الدفاعية بين الدول العربية» ولريوقع 
عليه الأزون ورا ناا ا 
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الفصل السابع 
العلاقة الأردنية السياسية بالمعارضة اللبنانية حتى 
1م 


الفصل السابع 
العلاقة الأردنية السياسية بالمعارضة اللبنانية حتى 1951م 


1: المعارضة ١‏ للبنانية: 


إِنَّ بحت علاقة الملك عبد الله بالُعارضة اللبنائية» يضعنا أمامَ الحاجة لك 
امكرقو هل العاروفية لد 

أ- معارضة معتدلة: وهي المعارضة التي آمنت بشرعية العمل ضمن النظام 
السيامى اللبناني» وآمنت بالشكل الجغرافي والسيامى للبنان المعاصرء 
وعارضت الرئيس بشارة الخدوري ورئيس الوزراء رياض الصلح» ونشطت 
بعد التمديد لبشارة ا خوري بُموجب تعديل دستوري منحه فترة رئاسية ثانية 
بعد تعديل مواد الدستور”"» وقد تزعٌم هذا التيار كميل شمعون©» وتولٌ 
قيادة لجنة أحزاب المعارضة» وكان قد استقال من حكومة الصّلح رفضاً 
لسانامةة. 

ب - المعارضة المتطرفة: وهذه المعارضة لر تُؤمن بشرعية النظام السياسي؛ ولا 
الحدود الجغرافية للبنان» ورفضت صيغة الميثاق الوطني اللبناني» وسعت إك 
تبني مشروع يحدث تغييراً عل الحدود الجغرافية بب| يتلاءم والمصالح الطائفية» 


وأبرزها: 
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أ) التيار القومي المسيحي الماروني: والذي عبر عنه البطريرك أنطون عريضة» 
والمطران أغناطيوس مبارك» ورئيس الكتلة الوطنية الموالي لسياسات الانتداب 
الفرنسي إميل إدة» وبعض السياسيين الذين فقدوا امتيازاتهم مع مرحلة 
الاستقلال اللبناني» ولر يستفيدوا من امتيازات النظام السياسي في العهد 
الاستقلالي؛ وذلك لتناقض موقفهم معه. وتبنئ هذا التيار مشروع إنشاء كيان 
مسيحي لبناني خاص «لبنان الصغير)» وأيّد قيام وطن قومي بودي في فلسطين 
بالتوازي مع وطن قومي مسيحي ماروني» استخدم أسلوب العصيان المدني 

يقةٍ للعمل ضد رئاسة الخوري وحكوماته. وأطوها عمراً في رئاسته هي 
حكومات رياض الصلح”. وقد دعمت هذه المعارضة القيام بحركة ثورية ضد 
النظام. 

ب) الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ الذي رفض لبنان بصيغته السياسية 
والجغرافية» وسنبحث دوره لاحقاً. 


2: علاقة الملك عبد الثه بالمعارضة المعتدلة (كميل شمعون) 


سعت بعض القوكل السياسية اللبنانية ِلك المناداة بالوحدة العربية» ولكن من 
منطلقات سياسية تُعارض سياسة الرئيس بشارة الخوري وحكومة رياض 
الصلح©»: فالتجديد لبشارة الخوري والدعم الذي تلقّاهِ مِن المحور المصري 
السوري السعودي, دعا هذه المعارضة إِك التحرّكِ في نشاطها السيابي نحو يجور 
الأردن - العراق» فأعلنت بعض هذه القوئ تأييدها للملك عبد الله وللمشاريعه 
المتعلقة بالوحدة الأردنية الفلسطينية/"» فقد ترأس كميل شمعون مؤتمر القدس» 
والذي عقد في أواخر كانون الثاني 1949م وحتئ بدايات شباط» وقد شارك فيه 
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تين لقان عله تبكر انرو لتطيج»ه فار اك ركه رعيه ان اونا رق 
وكال ناصرء وغيرهمء والذي كان من جملة قراراته: "تحية الملك عبد الله 
وجيشه"» و"الوحدة العربية وتأكيد عروبة القدس"0. 

وبعد إنهاء المؤتمر» فقد سلَّمَ شمعون هذه الُْقرّرات إلى الملك عبد الله في لقاء 
جمعه به مما يعني أنَّ العلاقةً بين الملك عبد الله والمعارضة اللبنانية© تقاربت 
بشكل أزعجّ جّ الرئاسةً والحُكومة اللبنانية» خصوصاً وأا جمعت زعيم أحزاب 
المعارضة وقائد لجنتها كميل شمعون مع الملك عبد الله الداعي إِك الوحدة 
السورية وقيامهاء وهو جزءٌ من دعوة إك تغيير النظام السيامي والحدود الجغرافية 
اي 

وهذه العلاقة ربا تُفسّر السلوك السيامي الرسمي اللبناني المتوتر بين الأردن 
ولبنان في هذه المرحلة» وفي ضوء الانقلابات العسكري في سورية» خصوصاً 
مرحلة حسني الزعيمء والذي في بداية عهده ساير السياسة ال هاشميّة مما تسبّبّ 
بتخوفٍ كبير لدئ لبنان مع وجود اتصالات بين الملك عبد الله وكميل شمعون؛ 
وات الوقاية اللبداننة بن انعا ]له إجعاف الزقاقة والكورة اللا الا 
وبالذات مع تصريحات شمعون المؤيدة لمسألةٍ الوحدة الأردنية - الفلسطينية» 
وذلك في زيارته للأردن في آذار 1950م منطلقاً من ضرورة هذه الوحدة للحفاظ 
عل عروبة القدس؛ خشيةٌ من تدويلها2”: ومؤكداً أن "أغلبية أهل المنطقتين 
الواقعتين عكن ضفتي الأردن يودُون الوحدة» وإن كانت بعض العناصر التي 
تحرّكها حُكومة عموم فلسطين تعترض عل الضمٌ بدعوئ أنه سيسفر عن حذف 
اسم فلسطين من المخارطة للأأبد. وَعقيدا ".نه لولا قوار العت كل اسم سر اين 
محل اسم فلسطين"130". 
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وسعئ شمعون إل لعب دور في تصفية الأجواء بين الأردن والدول العربية» 
أثر قرار الوحدة الأردنية الفلسطينية» فاجتمع إلى الملك عبد الله ورئيس الوزراء 
سمير الرفاعي ووزير الخارجية» والسفير الأردني في لبنان فرحان شبيلات» ولكنّ 
جهوده إرتلقٌ نجاحاً!ة". 

وقد ترأس شمعون وفداً مثل المعارضة اللبنانية في احتفالات المملكة في عيد 
الاستقلال الرابع عام 1950م, ورافقه وفدٌ صحفيّ ضَمَّ حي الدين الصولي 
صاحب جريدة بيروت» وغسان تويني صاحب جريدة النهار ومدير وكالة الأنباء 
العربية في بيروتء نما يشير إلى العلاقة القويّة التي جمعت المعارضة اللبنانية بالملك 
5 خصوصضا وأنّ مهوت والتويني كانا من غارضوا قرار الحكومة 
بإعدام رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي أنطون سعادة. 

في حين شارك لبنان بتمثيل رسميّ لبنانّ» تكوَّن وفده من ضابطين في الجيش 
اللبناني'". ويّلمح النوري في مذكراته إلى عدم رضاه عن دعوة الملك عبد الله إلى 
الما وقنة اللشافة هذا التقاوجة وتوا رقو ليه "ركد كلاق فيك الله ل يسدر 


عبد الله 


الدعوة الرسمية» بل دعا بعض المعارضين اللبنانيين» وفي مقدمتهم كميل 
شمعون. فلبّوا الدعوة مُغتبطين» وتكشَّفَ للعيان جاذبٌ يشدّ بالمعارضة اللبنانية 
للنيانة المامميه 117 يولكن نيدن أن بناايشة الحاوفية اللبنانة. للسياتة 
الهاشمية» هو سياسةٌ المحاور العربية» والتي حَدَّتٌ بالمعارضة اللبنانية بالاتجاه 
نحو الآردن» وربما ليس لاقتناعها بالمشروع الوحدوي الذي طرحه الملك عبد الله 
بقدر ما كان جزءاً من معارضتها للسلطة اللبنانية التي انتقدها كميل شمعون 
خلال زيارته للأردن في كانون أول 1950م, مشيراً إلى حريّة الاتتخابات في لبنان» 
وداعياً إلى ضرورة التغيير في كل من مواقع الرئاسة والحكومة بقوله: "آن الأوان 
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أن تر لبنان وجوهاً جديدة"» وقد تواصلت زيارات شمعون للأردن في فتراتٍ 
00 


3: علاقة الملك عبد الله بالمعارضة اللبنانية المتطرفة 


سّعت العارضة المارونية - المتطرفة - والتي بقيت تؤكّدُ شخصية لبنان 
المتميزة عن مخيطه العربي إلى رفض الشكل السيامي والجغرافي للبنان» وبقيت غير 
قانعةٍ بالعهد الاستقلالي ومخرجاته الدستورية والسياسية» ومن أبرز تنظياتها 
الكتلة الوطنية التي يترأسها إميل إِذَّة» والمتحالفة مع البطريركية المارونية» وقد 
حملت مشروعاً يتمثّل بالدعوة إلى إنشاء وطن قومي للمسيحيين؛ أي إعادة لبنان 
إلى حدود المتصرفية اللبنانية”' في العهد العثماني 297 أما عن اتصال هذه المعارضة 
بالأردن. فيُشير حسّان الحلاق في كتابه (موقف لبنان من القضية الفلسطينية) إلى 
زيارة قام بها كلوب باشا إِك بيروت» واجتاعه باميل إدة في كانون أول من عام 
7 وفي سياق بحث المعارضة عن دعم خارجي يساندها في موقفها 
وظتروعهاء :تقب القفيت :الك يله أله رسع [لتراسر عه رفيانها بإرساق 
مندوبين ها لمقابلته» وهم: كسروان الخازن» جورج عقلء عبدو عويدات7/ في 
زيارة أثارت شكوكاً كبيرة لدئ الرئاسةٍ والحكومة اللبنانية. 

وتنقل جريدة الإصلاح الصادرة في نيويورك بتاريخ 27 شباط 1948م, شيئاً 
حول هذه الزيارة لوفدٍ الكتلة الوطنية إِى الأردن» من خلال حوارٍ مع جورج 
عقلء والذي يُعلّقَ علك الزيارة بقوله: "بأئّها رحلة موفقة إلى أبعد حدّ» ودشَّنت 
عارنا كاذنا ين الأردة ولبياة". زوف هفل إل أن الك عن رثن اسقاد 
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لبنان» وأنَّ هذه الزيارة كانت لأجل لبنان» نافياً أن يكون في الزيارة ما يتناق مع 
المحلن عنه» أو يتنائقض مع السياسة الخارجية اللبنانية3©. 

ويشير بشارة الخنوري في مذكراته إك علاقة ما بين الكتلة الوطنية والمتحالفة 
م البطريركية المارونية» والحركة المسلحة في صوفر””» والتي تزعّمها أحد زعماء 
الدروزء وهو الأمير نهاد أرسلان /75) (شقيق الأمير مجيد أرسلان وزير الدفاع). 
وهدفت إلى القيام بانقلاب عل النظام السيامي القائم» وأسفرت عن مقتل دركي 
لبناني» "وقد تمكّنت الحكومة من إخمادهاء وعثرت علك قنابل يدويّة ومنشورات 
تدعو للعصيان في منزل أرسلان» وأشارت التحقيقات التي إ رتستكمل إلى ضلوع 
المطران مبارك بالتحريض عليها"”7. 

ونظر ا للضئلة القورة تاوق الله عه ان والخمر أزسلةنة حيلف ]د أرضيلةن 
قد تلقن سيارة هدية من الملك عبد الله» ويقودها في لبنان كدليل عن معارضة 
النظام السياسبي)777, ولعلاقة الملك عبد الله القويّة بالدروز في سوريا ولبنان» فقد 
استطاع أرسلان أن يفرٌ إلى الأردن بمساعدة سلطان باشا الأطرشء وخلال ذلك 
مَكّنَ من مقابلة الملك عبد الله والوزير البريطاني في عمان» أليك كركبر إيدوء كان 
حينها خال أرسلان يشغل منصب نائب العشائر والمستشار العدلي بقيادة الجيش 
الأردني» وهو الأمير فائز الشهابي!*. والذي بدوره أنكر أن يكون قدوم ابن أخته 
لسبب سياميّ إِنَّ) للراحة والاستجمام؛ وصرَّحَ أرسلان خلال تواجده في الأردن 
"بأنَّ الغرص من حركته هو الإصلاح" نافياً أن يكون لم قام به صلة بالصهيونية 


)29( 


كا أشيع في بيروت 
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وهذه العلاقة تَفِسَّرٌ سبب التوتر والجدية في العلاقات بين البلدين» حيث 
تعني لبنان الرسمي ينظر لاتصال الملك عبد الله بالمعارضة بأنّه سعيٌ لتحقيق 
مشروع سورية الكبرل»ء خصوصاً مع معارضة هدفها قلب نظام الحكم في 
لبنان77. أما أرسلان فقد عاد إلى لبنان في آب 1948ه017, والحدة اله لاله 
وإرتترك حركته أي أ آثر عن النظام في لبنان. 

وخلال حرب فلسطين فإنَّ المعارضة اللبنانية المتطرفة سعت لجعل القدس 
متصرفيةٌ مسيحية تتمتع باستقلال ذاتي» وذلك بحجة تخليصها من الصهيونية» 
وكان من أبرز الداعمين لهذه الفكرة المطران أغناطيوس مبارك والكتلة الوطنية» 
واتفقت في رؤيتها هذه مع كميل شمعون”*: وقد بعث مبارك في 13 أيار 
98م . أي قبل الحدنة الآولى» ببرقية إلى الملك عبد الله يشكره على حسن معاملة 
الجيش الأردني للمسيحيين”©» وتلقئ رداً من الملك عبد الله» يقول فيه: "إنُكم 
تعلمون أن القوية واحدة والدعاية مفروضة ومور ا 

وختاماء فإنَّ الملك عبد الله قام بزيارة إك لبنان في 1 حزيران 1951م في زيارة 
شخصية هدف خلاها إلى عيادة الأمير طلال ولي العهد. والذي كان يتعالج في 
بحمدون في لبنان» وكان الملك في عودة من زيارة إِك تركيا قبل هذه الزيارة» فَإنَّه 
تلقئ برقية من بشارة الخوري» تتضمّن الترحيب والرجاء بألا يخرج موقف لبنان 
بتصريحات خلال زيارته إِك تركيا والقصد منها بشأن الموقف السوري من 
مشروع سوريا الكبرف 057 وخلال هذه الزيارة تهرّبَ رياض الصلح من لقاء 
الملك عبد الله» وبعد أسبوع من عودته إلى عمان فإنّه بعث يدعو الصلح لزيارة 
الأردن» فاعتذر الصلح للملك عبد الله بكثرة مشاغله”2» مما يُشير إلى سوء 
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العلاقة مع الصلحء وللعلاقة الحذرة بين البلدين» والتي سيّبها مشروع سورية 
الكبرئ. 
4: الحزب السوري القومي الاجتماعي: 


4 . أ. مشروع الحزب: 


انطلقت أفكار أتطون سعادة7© الوحدوية من متطلق وحدة سوريا الطبيغية 
والمكوّنة من: (لبنان» الأردن» سورياء وفلسطين)» مضيفاً لما عام 1947م كل من 
جزيرة قبرص والعراق» وداعياً إلى أن تُشْكْلٌ هذه الأقطار بمجموعها دولةً 
موحنة ساسا ستعقد بوجدينا الخفواعية» أي وله د زورون "أن 
الوطن السوري هو البيئة الطبيعية التي نغات "ليها الخ السورية التي كُيّرها 
حدودها الجغرافية واللغوية والتاريخية"07. 


4 . ب» علاقة الحزب بالأردن: 


عند تتبع علاقة سعادة بالأردن يتبيّن التداخل الجغرافي لمشروعه مع مشروع 
سورية الكبرئ الذي ناد به الملك عبد الله بن الست ولكن يتضح وجود 
خلاف عل شكل النظام السيامي والحدود الجغرافية» ففي حين أراد الملك عبد 
لله لسورية الكبرئ نظاماً سياسياً ملكيّء فإنَ سعادة دعا إِكى دولةٍ مدنيّةِ أقرب ما 
تكون إلى جمهورية» إضافةً إلى ذلكء فإِنَّ التداخل الجغرافي غير متطابق بين 
امش روعين» فقد ضمّ سعادة لحري كزين الراك وقبرصء وهذا أريرد في 
أدبيات مشروع سورية الكبرئء فقد بقي المشروع ال هاشمي مستنداً في صيغته إِك 
المملكة العربية السورية (1920-1918) وقرار المؤتمر السوري العام بوحدتها. 
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وتبرز لدينا إشارة إِكى رأي سعادة بمشروع سوريا الكبرئ في سياق انتقاده 
لُباحثات إنشاء جامعة الدول العربية عام 1943م, منتقداً مشروع سورية 
العاوم حوب اللاقاكية لسر ريه الستووق ةن اللدالة القوييت وفنا أن 
النظام السيامي الأميري (آنذاك) يتناقض وعقائد الحزب» ورأئ سعادة في جامعة 
الدول العربية بأئّهَا مُحاولةٌ مصريّة لجذب سوريا لمصرء وبسط نفوذها عليها0©. 


ورغم طرح سعادة لمشروعه بعد اثني عشر عاماً من تأسيس شرقي الأردن. 


ومناداة الأمير عبد الله بتحرير سوريا وسعيه لإنشاء (إحياء) المملكة العربية 
السورية» فإن التضاد في مرجعية المشروعينٍ (أو الفكرتين) قد برز منذ زيارة 
الشريف حسين بن علي إلى عمان عام 1924م, والتي تشكّل في مَظهر البيعة 
بالخلافة إحدئ أدبيات أهمّ مشروع سوريا الكبرئ؛ وعلّقٌ سعادة عليها في نيسان 
4م منتقداً البيعة بالخلافة» وداعياً الى إلغائهاء بل ومبدياً إعجابه وميوله إك 
السياسة السعودية» واصفاً عبد العزيز آل سعود بالفاتح الأكبر”'”» وني هذا 
تناقض مُبكْر يتعزّز إذا ألقينا نظرةً إلى موقف الأمير عبد الله وسعادة من رجال 
الدّينء ففي حين كان الأول يرتبط بعلاقة جيدة - كا مرّ معنا - مع رجال الدّين» 
بل إن الملك عبد الله صَرّحَ في سياق شرحه لمشروع سوريا الكبرئ بالقول: "إن 
سياستي تقوم علك إنشاء دولةٍ إسلامية تَشَْملُ جميع الدول الإسلامية في العالر". 
فإِنَ مبادئ الحزب القومي السوري قامت عل فصل الدَّين عن الدولة» ومنع 
رجال الدّين من التدخل في شؤون السياسة2©. 


4 


2 


تقر خلاققه بالطوائف:والعبارات السياسية اللكانة مستخدما الشبازاك 
المتاحة جميعها في لبنان» دون أن يأخذ موقفاً مسبقاً منهاء سواء أكانت انفصالية 
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لبنانية أم وحدوية سورية» فإنّ سعادة تعامل مع مشروعه من خلال حزبه فقطء 
ونظر سعادة "للتيار السنّيّ اللبنانّ الداعي للوحدة مع الداخل السوريء أنه 
متطرف كالتيار الماروني المنعزل عن محيطه السوري والمتعاطف مع فرنسا "030 
وبيدا كانت رؤية الملك عبد الله لسورية في مشروعه كجزءٍ من المشروع القومي 
العربي المرتبط بتاريخ عرب المشرق جميعهم» فقد نصّ المبدأ الثاني من مبادئ 
الحزب علئ "أنَّ القضية السورية هي قضية قومية قائمة بنفسهاء مُستقلة كل 
استقلال عن أي قضية أخرئ"؛ ورأئ سعادة بالقومية العربية نظرةٌ متعالية 


وغذو |29 , 


ومُنذ نشأة ا حزب في 16 تشرين الثاني 1932م فقد بقي الحزب صدامياً مع 
السلطة» سواءٌ في عهد الانتداب الفرنسبى» حيث اعتقل في عهد الانتداب ثلاث 
الكتائب المارونية» وحزب النجادة الإسلامي» والحزب الشيوعي» ومع كل تيار 
استقلالي يؤكّد الكّيان اللبناني» وصولاً إلى اتهامه بقلب النظام فإعدامه في 8 تموز 
09 

ما عن العلاقة الأردنية المباشرة بالحزب. فحين غادر سعادة لبنان في11 
حزيران 1938م متوجهاً الى أمريكا اللاتينية» فإنّهِ قام بزيارة إلى عمان ضمن جولةٍ 
تفقدية» شملت فروع الحزب في حيفا ودمشق 7 وغادر بعدها من ميناء حيفا 
في 23 حزيران 1938م» وذلك قبل أن يعود بعد تسع سنوات» وكانت هذه زيارة 
تفقديّة لمقارٌ الحزب في المدن الثلاث - وقد سعين الباحث الى البحث (حسب ما 
تمكن من الاطلاع عليه) عن هذه الزيارة» وإر أعثر على ما يتعلق بها - ورب أَنَها 
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كانت زيارةً سرّيّةَ بسبب ظروف الانتداب» ولكن يُستخلص وجود تأثير للحزب 
في فترة مبكرة» أي بعد تأسيس الحزب بست سنوات. 

وعن العلاقة الأردنية بالحزب قبل عودة سعادة إلى لبنان عام 01947 فتبينَ 
وجود علاقة لأنطون سعادة بعبد الله النجار قنصل لبنان بالأردن» فقد أرسل له 
رسالة في 22 تشرين الثاني 1936م: ويدعوه فيها للتقارب مع الحزب» خصوصاً 
مع توجّه النجار القومي» والذي كان يرأس (الجمعية السورية)» وقد دعاه سعادة 
فيها إلى تنسيق العمل ضد الانتداب الفرنسي تنظيمياً بين حزبه والجمعية التي كان 
يزآسها القجاز0.وعن تواجد الحرك فق الأردةة نان خبال العا 9" يذكرق 
مذكراتة وجوه تأثبّر للحزب:في مديئة:السلط.عام (1945):يقوله: "إن المرسحوم 
عبد الحليم النمر الحمود” كان عضواً في الحزب السوري القومي» ومسؤولاً 
عاماً لمنقّذِيه شرقي الأردن نسبةً لتسميات ذلك الحزب". وقد انضمٌ جمال الشاعر 
إل الحزب السوري القومي» وبقي عضواً فيه لغاية عام 1948م, ويُشير إلى أن 
افكان لزي فقوتن درن الجتلفلة اواك اد #امكفول درت الويف 
القومي إِك المدينة (السلط) هو شيءٌ مؤقتٌ بسبب غياب نشاط الأحزاب 
الأ لامر 

وتأتي إشارة أخرئ الى وجود اتصالات بين الملك عبد الله وأنطون سعادة من 
خلال زهير محمد علي العجلوني!”. والذي عمل مُلحقاً للسفارة الأردنية في 
بيروت برفقة والده» فيقول: "عندما عن والدي وزيراً مفوّضاً في يبروت؛ حملت 
وداه خاضة مق أظرة سعافة الحؤؤلة التق ذخان الل عد الل كفس 
منه عن بعض الشخصيات اللبنانية"2©)» دون أن يذكر محتوئ الرسالة» وإذا كان 
تعيين العجلوني كسفير في نهاية 1946م وعودة سعادة إلى بيروت في 2 آذار 


45 وا 


3 
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7م فإِنَّ ذلك يشير إلى أنَّ العلاقة مع الحزب جاءت خلال هذه المرحلة» 
ويذكر بيضون في مُلده عن رياض الصلح. بأنَّ سعادة قام برحلة إلى الأردن عام 
8م؛ وذلك لطلب السلاح ليقوم بثورة علك النظام السياسي في لبنان» وبأنَّ 
املك عبد الله إريستتجب له( - ولرأجد ني المصادر والمراجع التي اطّلعت عليها 
ما يدعم هذا القول - ولكن يتضح من هذه الإشارات وجود تأثير للحزب في 
الأردن» يتعرّز في ما ذكره بطرس إسحاق الحارنة7” في مذكراته» ويشير فيها إك 
خضور لأعضاء الحرب في الجيش الأردي؛ الذي يبدو أن أفكاره تبت من 
خلال الطائفة الدرزية» فطبيب الكتيبة الأولى في لواء المشاة» ويدعيئ "محمد أمين 
تلحوق" - يتحدّث حمارنة - بأنّه "درزي لبناني سكن في الزرقاء عام 1949م, 
وخريج الجامعة الأمريكية» وقد خدم بالسودان» والتحق بالجيش العربي عام 
4م . وينتمي للحزب السوري القومي الاجتماعيء منذ تشكّل الحزب (أي 
منذ 1932م7070. ومشيراً إلى قوميين سوريين لبنانيين ينتمون للطائفة الدرزية» 
وعملوا بوظيفة أطباءَ للكتائب الثانية والثالثة في لواء المشاة» وهما: فريد طليع 


56 
رسع ل 007 


4 . جه علاقة الحزب بلبنان منذ عودة سعادة إلى لبنان ولغاية إعدامه 
(1949-1947): 

بعد عودة سعادة إلى بيروت في 2 آذار 1947م أصبح للحزب تأثير كبير عل 
الساحة اللبنانية؛ وذلك بفضل التعاطف الكبير مع الحزب وشعبية زعيمه”©, 
فسعئ إِك تحقيق مشروعه الوحدوي. وأخذ الحزب في هذه المرحلة - لربها من 
باب المراوغة السياسية - يدعو إِك "توثيق الروابط السياسية والوحدة الثقافية 
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والاقتصادية بين الكيانات السورية". ومعلناً احترامه للكيان اللبناني» وبأنَ 
الحزب لا يريد فرض شيء عل الدولة اللبنانية!7» ور تستمرٌ هذه النبرةٍ الحادئة 
بين الحزب والدولة اللبنانية» التي رأت في أفكار الحزب خطراً عن عهدها 
الاستقلالي واستقلالها السياسي وحدودها الجغرافية» وتناقضاً مع ميثاقها الوطني 
القائم عل توافق طائفي. 

ووصل الصدام ما بين الحزب والدولة اللبنانية حدّ المواجهة في 11 حزيران 
9م فيا عرف بحادثة الجميزة» التي شهدت قيام عناصر حزب الكتائب 
اللبنانية والمدعوم من الحكومة والرئاسة» بمهاجمة مطبعة الحزب وكوادره؛ في 
مواجهة مُسلّحةٍ تدخَلت فيها ا حكومة متصدية للحزبء الذي أصبح في مرحلة 
مواجهة مع الدولة» ثم هرب سعادة إلى دمشق كلاجئ سياميّ في ضيافة الرئيس 
السوري حسني الزعيمء الذي أوحئ لسعادة بأنّه يدعم ثورته عل النظام 
السيامي اللبناني» والتي أعلنها في 4 تموز 1947م: ودعا فيها الشعب اللبناني إل 
الثورة”” ولكنَّ سعي حسني الزعيم إلى التقارب مع لبنان - بضغطٍ مصري - 
توج في زيارته للبنان في 24 حزيران 1947م. 

وأفضت زيارته للبنان ولقاؤه الرئيس الخوري إِلك قيام الحكومة السورية 
بتسليم سعادة إلى الحكومة اللبنانية في 6 تموز 1947م والتي بدورها قامت بتنظيم 
محاكمة عسكرية صورية: مُنح فيها سعادة حقّ الدفاع عن نفسه. وقدّم خلاها 
مرافعة أدبية مدافعاً عن الحزب. وقال فيها: "إن لبنان غير موجود في التاريخ 
القديم ولا الجديدء وإِنَّ لبنان أوجدته الامتيازات الأجنبية في عهد الأتراك 
والاستعمار الفرنسسبي 67. وحُوكم سعادة بالإعدام بتهمة إثارة الفتنة والاعتداء 
عن الجيش والقتل والتخريب71. وقد أحدث إعدام سعادة خللاً كبيراً في علاقةٍ 
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حكومة رياض الصلح بالحزب وبالمعارضة اللبنانية ككلء وبهذا أصبح رياض 
الصلح رمزاً لاغتيال سعادة في عيون أعضاء الحزب. واتسعت قاعدة المعارضة 
الشعبية للحكومة» ووصف غسان التويني مؤسس صحيفة النهار سعادة في مقال 
له بالنهار» بالمجرم الشهيد» في مقال استدعئ صدور كم بسجنه ثلاثة 
ا 

واستنكر النائب كميل شمعون والنائب وليد جنبلاط طريقة المحاكمة: معتبراً 
تفاصيلها أنََّا جاءت دون وقوف الشعب اللبناني عن أسباب الدعوىئا» وإ تُعرف 
تفاصيلهاء وانّسعت قاعدة المعارضة للحكومة بمستويات كبيرة62 في حين 
تتابعت المحاكمات بحقٌ عناصر الحزب, وتعرّزت بعدها العلاقة اللبنانية السورية 
بموجب الصفقة التي تمتّع النظام السوري الذي يرأسه حسني الزعيه©. 

وظهرت بوادرٌ لنيّة الحزب بالانتقام لزعيمه بمحاولته اغتيال رياض 
الصحفي ببيروت في 9 آذار 1949م, وتيّن أنَّ من قام هذه المحاولة شخصٌ 
درزي منتمي إإى الحزب القوميء كان قد صدر بحقٌ أقربائه حُكم إعدام» فحاول 
الثأر لمقتل زعيم الحزب وأقربائه(””» ويذكر سامي الصلح في مذكراته بأنّه حاول 
دون تعرّض - ابن عمّه - إلى محاولة اغتيال أخرئ من قبل الحزب القومي. 
وسعئئ لذلك من خلال زيارة قام بها إلى الرئيس السوري أديب الشيشكلي؛ 
"ليضغط عل الحزب بحالة من تأثير عليه بعدم تكرار المحاولة". والتي نجا منها 
رياض. 

ويذكر سامي الصلح بن الشيشكلي وعد بذلك ناصحاً لرياض الصلح بعدم 
السفر خارج لبنان؛ ليتمكّنَ من تدارك أي محاولة أخرئ 69©. 
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5: اغتيال رياض الصلح فى عمان: 


انتقل رياض الصلح سياسياً إلى صفوف المعارضة اللبنانية» وذلك بعد أن 
أعفي من منصبه الحكومي من قبل الرئيس بشارة الخوري في 13 شباط 
1 © ولكنّه بقي يمثل زعامة عربية ذات حضور سياسي عل الساحة 
العربية» وذلك نتيجة لدوره السياسي» ولذا فقد جاءت زيارته إك الآردن 
باستجابة من دعوة تلقّاها من قبل الملك عبد الله وعلن الأغلب تدور في ضوء 
السياسة العربية المنقسمة بين محوري (العراق- الأردن) و(مصر - السعودية)» 
خصوصاً العلاقة القويّة التي تربط الصلح مع مصر والسعودية!8©. 

وعن سبب الزيارة يذكر بيضون في مجلده عن رياض الصلح إلى دور لعبه 
فرحان شبيلات7”. خصوصاً بعد خدمته في القنصلية الأردنية ببييروت» حيث 
عمل سكرتيراً أول في المفوضية الأردنية في لبنان (منذ عام 194 ولغاية عام 
6م ثم وزيراً مفوضاً في بيروت (منذ عام 1948م)» فأوحئ إِ الملك عبد 
لله ورياض الصلح بالتقارب سياسيا””» ويرئ سامي الصلح في مذكراته بأنّ 
سبب قبول الصلح للدعوة الملكية هو تجاوبه السياسي مع رؤية رياض الصلح 
لإنشاء جبهة عسكرية أردنية عراقية موحدة سياسياً ضد العدو الصهيوني/!” 
(راجع مشروع رياض الصلح في مذكرته للوزير العراقي مزاحم الباجه جي). 

وقد قبل رياض الصلح الدعوة الملكية م بيروت إك عمان في 13 
تموز1951م, رغم الرسائل العديدة التي تلقاهاء وتتضمّن النصح إليه 
مغادرة لبنان؛ نظراً للتهديدات التي ما زالت قائمة من الحزب السوري 0 
الاجتتاعي. وني زيارته لعمان تكون الوفد اللبناني من مرافق عسكري وطبيب 
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خاصء وصاحب صحيفة النداء محمد شقير» وصاحب صحيفة الرواد اللبنانية 
بشارة مارون72» ولدئ وصوله إل عمان استقبل الوفد رسمياً في مطار المفرق. 

ثم التقى رياض الصاح بالملك عبد الله في قصر رغدان بعمان» وإريعلم شي 
عن المباحثات التي تمت ما بين رياض الصلح والملك عبد الله» والتي جاءت بعد 
توتر في العلاقة بينهماء وبقيت تحليلات المراجع تشير الى مشروع اتحاد أردني - 
عراقي طرحه املك عبد الله وهدف من دعوته الصّلح بأن يتولّ مهمة إقناع مصر 
والسعودية ولبنان بجدوئ ذلك. داعياً إياه للحدٌ من المعارضة العربية التي 
ستنشب في حال تمت الوحدة بين القطرين/”"» أما عن برنامج زيارة الصلح إِك 
عمان» فبالإضافة لالتقائه بالملك عبد الله بشكل يومي عل مدار الزيارة» فإنّهِ في 
اليوم الثاني زار السفارة اللبنانية» وواصل لقاءاته برئيس الحكومة سمير الرفاعي. 
ثم لبّى دعوة عشاء في نادي عمان7”» وزار في اليوم الثالث السفارة السعودية!”7, 
ثم تلقى دعوة من إلياس المعشر"" في نادي عمان77» وختم زيارته إك عمان 
بتاريخ 16 تموز 1951م, بوداع الملك عبد الله» ثم غادر موكبه إلى مطار عمان 
القديم (ماركا»» وخلال مسيره اعترضت الموكبّ سيارة فيها ثلاثة أشخاص 
أجبرت موكبه على التوقف. ثم هاجمت السيارة المعترضة موكبّ الصلح بعدما 
ارا ال وتم اغتياله بتوجيه رصاصات أصابته من قبل منفذي العملية 
ميخائيل (ميشال) الديك» وهو مسيحي لبناني في طرابلس» ومحمد عبد اللطيف 
الصلاحي وهو من حيفاء وقد خدم لفترة في الجيش العربي. 

وأصيب خلال الاغتيال وتوفني لاحقاً بالمستشفئ الإيطالي في عمان» وسيبرو 
ووديع نقولا وهو مسيحي أردني من أصل لبناني» ونجح بالفرار وإأريمسك به 
أحد بعد العملية» وقد قتل مرافق الصلح خلال محاولته صد هجوم القتلة 
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الثلاثة720» والذين تبينَ أنّم من أعضاء الحزب القومي السوريء وهذا ما كشفه 
للحي ل 

وقد أبلغ الملك عبد الله الرئيس بشارة الخوري باتصال هاتفي خبر اغتيال 
الصلح”*. بينا توك رئيس الوزراء سمير الرفاعي التحقيق في القضية» وفعلاً 
بدأت الشرطة باعتقال ومداهمة أعضاء الحزب القومى في الأردن!! وفي بيانه 
اعتبر الملك عبد الله أنَّ هذا الاعتداء "خرق للتقاليد العربية» واستهتار بكرامتها 
القومية". وأنَ العدوان عل ضيف الأردن هو تحدٌ للشعور بحاية الأرواح 
وصيانة الضيف. وشو عدا بملاحقة دعاة الفتنة ا 

وأصدرت الحكومة اللبنانية بلاغاً جاء فيه "إِنّهِ في الساعة الخامسة من مساء 
هذا اليوم» نعئ جلالة الملك عبد الله بن الحسين إك فخامة رئيس الجمهورية 
المغفور له دولة رياض الصلح ضحية اغتيال وهو في طريقه من القصر الملكي إِك 
مطار عان إك المطار» عائداً إل لبنان"7**. وقد أحدث اغتيال الصلح فوضى في 
بيروت وغضباً شعبياً استدعئ قيام الجميش تسلّم زمام الأمن لحين إتمام الجنازة» 
التى شارك مها ما يزيد عإن خمسة الااف شخصء وحظيت بعناية رسمية لبنانية 
ا 

وما يستحقٌ الذكر هناء هو حديث بطرس حمارنة في مذكراته عن تواجد 
الحزب السوري القومي في الأردن» وتركزهم بالطائفة الدرزية» ويذكر في 
مذكراته أن الحزب السوري القومي له تأثير في الجيش العربيء وكان طبيب 
الكتيبة الأولك بلواء المشاة - ى| مرّ معنا - محمد أمين تلحوق. وهو قومي سوري. 
وقد روئ لحارنة قصة "محمد صلاح". أحد الذين اغتالوا رياض»ء وأنَّهِ صرخ 
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حين) همَّ بقتله: (تحيا سوريا.. ويحيا سعادة»» إضافة لتأكيده من خلال معاصرته 
وخدمته العسكرية: إلى دافع الانتقام لدئ عناصر الحزب. والتقائه في سكنه في 
عمان بشاب درزي هو "محمد وليد البغال"» من جبل لبنان» وكيف كان حديثه 
عن الحزب السوري القوميء وأنَّه عرّفه عل بعض الرفاق ”*» وهذا ما يؤكُدٌ 
التواجد القومي للحزب في الأردن» وقيامه بالعملية للانتقام لإعدام زعيمه 
سعادة. 


6: أثر اغتيال الملك عبد الله على العلاقة بين البلدين: 


3 


إن أبرز ما تركه استشهاد الملك عبد الله علل العلاقة بين البلدين» هو التقارب 
اللبناني الكبير مع مصر والسعودية» وبروز مخاوف لبنانية في تغيير الوضع 
السياسي والجغراني في الشرق العربي» وتجل بروز ظاهرة الإرهاب في مقتل رياض 
الصلح والملك عبد الله خلال أقل من أسبوعء ورأئ الخوري بمقتل الملك عبد الله 
استبعاداً لفكرة سوريا الكبرئ» وذلك في رسالة من بشارة الخوري إِك الملك عبد 
العزيز آل سعودء يؤكّد عن هذه الفكرة» ولكنّه يتخوّف من مشروع الملال 
الخصيب الذي كانت تدعو له العراق©6. 

وختاماء فإنَّ لبنان شارك رسمياً بوفدٍ مكوَّنٍ من وزير الدفاع ووزير 
الخارجية» وعددٍ من العسكريين في جنازة الملك عبد الله ”*, وقد كان اغتيال 
الملك عبد الله ورياض الصلح مقدمةً لمرحلة جديدة عربياًء بدأ فيها الفكر القومي 
العربي يأخذ مسارات أخرئ» وأصبح العمل السياسي العربي يتجاوز الخلاف 
والحوار إى مرحلة الصدام العسكري. 
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ص 5 لاحقا: الحمارنة» زراع. 

(56) الحمارنة» زراع» ص 55. 
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الخاتمة 


توصّلت هذه الدراسة التي بحثت في تاريخ العلاقات الأردنية اللبنانية إلى 
عدة نتائجء أهمّها: 

أولاً: دور حزب الاستقلال اللبناني في تأسيس إمارة شرقي الأردن. لا سيّا 
أ معظم أغضاء هذا ككرت كان خلظاً من الأردنيين واللبنانيين» والتي 
اجتمعت رؤيتهم نحو توحيد الأقطار العربية» ورفض وعد بلفور» ورفض 
حدود سايكس بيكوء ولجوء عدد كبير من أعضاء هذا الحزب للأردن؛ لإيانهم 
بدور الشريف الحسين وأبنائه في قيادة الأمة» إضافة لمشاركة أعضاء هذا الحزب في 
إدارة الإمارة الأردنية في التأسيسء وأبرزهم علك الإطلاق رشيد طليع وعادل 
أرسلان وفؤاد سليم وغيرهم. 

انا تاسوير كلا الددوليى كاذ ناريا له أن الداذقاس الدانة الرسمية د 
تأخذ المنحنئ الحقيقي إلا بعد الحرب العالمية الثانية» وحصول لبنان عك 
الاستقلال ومن ثم حصول الأردن عل الاستقلال» فكلا البلدين خاضعين 
للانتداب» ولذلك لا يمكن اعتبار العلاقة في الفترة الأولى علاقة دولة بدولة. 

ثالنًا: توجّس اللبنانيون كثيرًا من مشروع الملك المؤوسسء وهو مشروع سوريا 
الكبرئ» فكان لدئ اللبنانيين تحفظات عل هذا المشروع؛ كونه يصهر هويتهم 
حسب وجهة نظرهم. إضافة لعدم وجود التقاء حدودي بين البلدين» ولذلك 
العلاقة كانت شبه معدمة في هذه الفترة» ولكن في بعض الأحايين تلتقي رؤك 
اللبنانيين الأحرار مع الأمير المؤوسس في توحيد العرب. 
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زابعاً: انخراظ كلا البلدين في مشروع .جامعة الدول العربية» ولكل منهنا 
سبب وغاية» فالأردنٌ يسعئ لفكرة الوحدة العربية بشتئ الطرق» واعتبار مشروع 
الجامعة مُهّداً لتحقيق هذه الوحدة» بين| لبنان كان مشروع الجامعة هو الطريق 
الذي تُلّصه من مشروع سوريا الكبرئ. 

خامساً: كانت محاولة اغتيال الجنرال غورو بمثابة الشّعرة التي انقطع معها 
دور اللبنانيين في إدارة الدولة الأردنية» لا سيا وأنَّ بريطانيا اتخذتها كذريعة 
للتدخل في كافة تفاصيل الإدارة الأردنية» وكان لما ذلك فيا بعدء ولذلك 
اعتبرت بريطانيا رشيد طليع وأعضاء حزب الاستقلال» عصابات مناوئة لفرنساء 
ولذلك أجبرت رشيد طليع علك الاستقالة من رئاسة الحكومة الأردنية» وفيما بعد 
تمّ استبعاد كافة الاستقلاليين من الأردن. 

سادساً: وجود لبنانيين لعبوا دوراً مهما في تأسيس إمارة شرق الأردن من غير 
حزب الاستقلال» أبرزهم علن الإطلاق مصطفئ الغلاييني وخليل نصرء 
وغيرهم الكثير. 

سابعاً: مشاركة اللبنانيين في مبايعة الشريف الحسين بن علي بالخلافة في عام 
4م وإرسال وفد يُمَثّلِ مسلمي لبنان» ومن ثم وضع المبايعون تقريراً يعبر 
عن طموحات العرب في المشرقء ومن أبرز نقاطه عودة لبنان إلى حدود عام 
14م 

ثامناً: اتفاق موقف كل من لبنان والأردن عل دعم الثورة السورية الكبرئى» 
فالأردن فتح الحدود واستقبل الثوار في منطقة الأزرق» بينا في لبنان اشتدّت 
المطالبة للاتحاد مع الداخل السوري» وأصبحت جريدة العهد الجديد هي الناطق 
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الرسمي باسم الثورة السورية الكبرئء لا سيا بعد مشاركة معظم الطوائف 
اللبنانية في هذه الثورة. 

تاسعًا: تعرّضت العلاقات الأردنية اللبنانية لكثير من التقلبات ما بين الفتور 
والقوة؛ وذلك نتيجة لسياسة الانتداب في كلا البلدين. 

عاق : كانت علاقة الأمير عبد الله المئؤوسس مع الأكراء اتلبقا ير له سين تون 
عمان كانت ملتقئ لهؤلاء الأدباء» أبرزهم الأديب طانيوس ضرغام» والذي منحه 
الأمير لقني شاعر الشرق الكبير: 

حادي عشر: التقت الحركة الوطنية الأردنية مع الحركة اللبنانية الوطنية في 
عدة تقاطعات فيا يتعلّق بالقضايا العربية» أهتّها القضية الفلسطينية مثل المؤتمر 
الإسلامي في القدس. والمشاركة في دعم الثورة الفلسطينية الكبرئ, والمؤتمر 
القومي العربي. 

الثاني عشر: تغيّر العلاقات بين البلدين في فترة الحرب العالمية الثانية» لا سي| 
بعد حصول لبنان علك الاستقلال» ودعم الأردن لتحرير لبنان من حكومة فيثي» 
ثم حصول الأردن عل الاستقلال» وهنا بدأت العلاقة منحننٌ مختلفاً عا كان 
سابقاء مثل التمثيل الدبلومامي والاعتراف السياسي بين البلدين. 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولاً: الوثائق غير المنشورة 
1 - وثاتق دائرة المكتبة الوطنية. 
2 - أوراق محب الدين الخطيب / مركز الوثائق والمخطوطات - الجامعة الأردنية. 
انا الوثائق الملشورة 
1 -الوثائق العربية: 
أ-الوثائق الماشمية» إعداد وتحرير :محمد عدنان البخيت وآخرون. 
ب - وثائق الحزب السوري القومي الاجتماعي/ موقع الحزب علك الشبكة 
لوي 
ج- وثائق سورية الكبرئء دار إحياء الكتب العربية» د. ت. 
د جامعة الدول العربية» ميثاق جامعة الدول العربية» المطبعة الأميرية» القاهرة» 
5م. 
ه ‏ دائرة المطبوعات والنشرء الوزارات الأردنية (1921 - 1984م ) عبان» 
4 م. 
2 -الوثائق البريطانية: 
عكلطعتف أعلتناظ ط.اخ :69 لعاأللع. 700715 أمعل01551 طوترك .1 
» 1996 60161005 
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لالتطمطعه 'طمع]1 3 :5ع035:0350 علتسمستطفقط عطا 01 205معع] .2 
عاكلطعتة. طكنكا .1آعل مقلة :59 0ع01ع». 7امأقاط 01 [كتأمقصصتمل0 


601111 


» 04طة[اد 11م عمصدرز :59 لعئئلعم. 1956 - 1919 مول01[ 01 105مع116] .3 


0105171176 ©01610115 1996 » 


- .8540.6 0010121111651 ]كه 120101012 عط م1 5م711 ممتالا .4 


8 0110525» ماع31 1974 

ثالثاً: الصحف والدوريات 

أ- الصحف: 

1 -صحيفة الأهرام (القاهرة)» الموقع الإلكتروني (الأهرام ديجتال). 

2 -صحيفة الإصلاح (نيويورك)» محفوظة في مكتبة الجامعة الأردنية. 

3 -صحيفة البشير (بيروت)» محفوظة في مكتبة الجامعة الآردنية. 

4 -صحيفة الشرق العربي (عمان»» والجريدة الرسمية (عمان»» محفوظة في مكتبة 
الجامعة الأردنية. 

5 -صحيفة لسان الحال (بيروت)» محفوظة في مكتبة الجامعة الأمريكية - 
بيبروت. 

6 -صحيفة الصفاء (بيروت)» محفوظة في مكتبة اجامعة الأمريكية - بيروت. 

7 -صحيفة الجامعة العربية (يافا)» محفوظة في مكتبة الجامعة الأردنية. 


8 -صحيفة الجزيرة (عمان)» محفوظة في مكتبة الجامعة الأمريكية» بيروت. 
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-صحيفة النهار (بيروت»)» محفوظة في مكتبة الجامعة الأمريكية» بيروت. 


0 - صحيفة الميثاق (عمان)» محفوظة في دائرة المكتبة الوطنية - عمان. 


1- صحففة الهدئ (نيويورك)» محفوظة في مكتبة الجامعة الأردنية. 


2 - صحيفة فلسطين (يافا)» محفوظة في مكتبة الجامعة الآردنية. 


3- صحيفة الدفاع (عان)» محفوظة في مكتبة الجامعة الأردنية. 


4 - صحيفة الديار(بيروت)» أرشيف الديار عل الشبكة الرقمية. 


)ل 


يٍِ الدوريات 


مصطفيول» أحمد عبد الرحيم» 4م مشروع سوريا الكبرئ وعلاقته بضم 
الضفة الغربية» مجلة كلية الآداب» جامعة الكويتء الحولية الخامسة. 


عبد العال» سيد محمد. 2005م, الأزمات الوزارية في لبنان (1943- 
32م ) مجلة كلية الآداب بقناء جامعة جنوب الوادي» ع: 15. 

علي» عماد عبد المهادي» عطية» وسيم عبود» 2013م, الحزب القومي السوري. 
يحلة الكلية الإسلامية الجامعة, العراق. 

ريان» محمد رجائي. 2012م, مجلة دراسات» العلوم الإنسانية» الجامعة 
الأرذلية#عمان: 

ناصرء مروان» 1978م, فلسفة الميثاق الوطني اللبناني: تأجيل الدخول في 
مرحلة الوطنء. مجلة شؤون فلسطينية. 

العبادي» سامرء 2013م, بجلة أقلام جديدة» وحدة الإعلام والعلاقات العامة 
والثقافية» الجامعة الأردنية» عمان. 
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رابعاً: المصادر والمراجع 


أبو جابر» رؤوف 2009 م, تاريخ شرقي الأردن أو اقتصاده خلال القرن 
التاسع عشر ومنتصف القرن العشرينء عمانء دار ورد. 

أبو اغنيمة »هدي 1م سيرة منفية أوراق محمد صبحي أبو غنيمة» بيروت» 
الفسيتة العربية للدواساف والسر. 

أنطون 1947م, سعادة, الآثار الكاملة» بيروتء د. ن» الشوير. 

بش» يوسف 1994م, مذكرات الأمير عادل أرسلان المستدرك 1948 م, 
بيروت» د.ل. 

الحكيم؛ يوسف 1986م, سورية والعهد الفيصلي. ط2»؛ بيروت. دار النهار. 
حورانيء هاني 1987م, التركيب الاقتصادي الاجتماعي التطور المشوه 1921 
-1950» بيروت»ء منظمة التحرير الفلسطينية. 

الحيكمء أنطون 2001م, العلاقات اللبنانية السورية (1918 -1950م): 
محاولة تقويمية» أعمال المؤتمر الوطنيء أنطلياس. الحركة الثقافية. 

رزق» يونان لبيب 1999م, موقف بريطانيا من الوحدة العربية دراسة وثائقية 
9 -1945م, بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 

الزعبي» زياد عايشء أسامة حسني 2013م, وثائق مصطفى وهبي التل 
(عرار)» إربد» جامعة اليرموك. 

سلطان ذوقان الأطرش, 1959م مذكرات سلطان الأطرش» دمشق. المطبعة 
العرنية. 
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- سيفء رولاء سعادة أنطون 1999م, زعيماً للمستقبل» بيروت؛ د. ن. 

- الشياب» سلطان» 2011م سيرة حياة رؤساء الديوان الملكي الهاشمي 1921م 
2010م عمان» د.ن. 

- الصلح» هلال 1994م: رياض الصلح تاريخ رجل وقضية (1894- 
1م ) بيروت,. د.ن. 

- عليوي» هادي حسن 2000م, الاتجاهات الوحدوية في الفكر العربي المشرقي» 
بيروت» مركز دراسات الوحلة العربية. 

- العوادت» يعقوب الملثم» البدوي 1987م, من أعلام الفكر والأدب في 
فلسطين, ط2, عمان» شركة التوزيع الأردنية. 

- غنايم» زهير» طريف وجورج.ء 2001م. أخبار ووثائق أردنية في صحيفة 
فلسطين 1923م - 1928 م, 2 جزء, عمان» مكتبة الشباب. 

- قاسمية» خيرية 1975م» فلسطين في مذكرات القاوقجي. جزأين» بيروت» 
منظية التيحرير الفلسطدية 

- العمد, هاني 2007م: أحسن الربط في تراجم رجالات السلطء عمانء البنك 
الأهليٍ. 

- غوانمة» يوسف 2010م, بطولات الجيش العربي في القدس وفلسطين. عمان. 

- ايام لاتنسىء الأردن في حرب 1948 م. 2008م, عمان» د.ن. 

دل ه199م, صفحات من تاريخ الأردن الحديث؛ أضواء على 
الوثائق البريطانية (1946م - 1952م)» عمان» نشر جريدة الرأي. 
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حول الحركة العربية الحديثة» 5أجزاءء 1951م, بيروت. المطبعة 
العصرية. 

عطالله» سمير 1995م جنرالات الشرقء دور العسكريين الأجانب في العام 
العربي بين الحربين» بيروت,. دار الساقي. 

الريهاوي؛ 1988م, سهيلة الجمعية العربية الفتاة. عمان. دار. مجدلاوي. 

جحاء شفيق 1995م, معركة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسي 1918 - 
6م جزأين» ط22) بيروت» د.ن. 

العمري» صبحي 1991م, ميسلون نهاية العهد. لندن» منشورات رياض 
الريس للكتب والنشر. 

العبوشي» صلاح 1989م, تاريخ لبنان الحديث من خلال عشر رؤساء. 
بيروت؛ دار العلم للملايين. 

العقاد. صلاح 1987م تكوين لبنان الحديث, ندوة بعنوان الأزمة اللبنانية: 
أصوطا وتطورها وأبعادهاء القاهرة» معهد البحوث والدراسات العربية» دار 
غريب. 

العارف. عارف 1956م, النكبة» نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود. 
صيداء المكتبة العصرية. 

العبد» عارف 2001م, لبنان والطائف تقاطع تاريخي ومسار غير مكتملء 


بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 
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- عيد» عاطف وآخرونء 2002م. موسوعة لبنان تاريخ وسياسة وحضارة بين 
الأمس واليوم ومن الانتداب إلى الاستقلال» 15 جزءء بيروت» كابرس 
لير 

- البيطار» عبد الرحمن 1990 م. تطور الوحدة السورية اللبنانية من نشوب 
الحرب العالمية الثانية 1939 1950 م دمشقء اتحاد الكتاب العرب. 

- العدوان؛ عبد الحليم 2008م: التعددية السياسية في المملكة الأردنية ال هاشمية 
1 -1989م, 2 جزء, عمان. الراية للنشر والتوزيع. 

- نوار» عبد العزيز سلبان 1974م, وثائق أساسية في تاريخ لبنان الحديث 
1920-7 م. بيروت؛ جامعة بيروت العربية. 

- عبد الغني» عبد العزيز 1987م: بحث في العلاقات السورية اللبنانية حتى عام 
5م بحث منشور ضمن ندوة الآزمة اللبنانية أصوها تكوينهاء ندوة 
بعنوان الأزمة اللبنانية: أصولما وتطورها وأبعادهاء معهد البحوث 
والدراسات العربية» القاهرة» دار غريب. 

- أبي عبد الله» عبد الله 1997م» تاريخ المورانة ومسيحبي الشرق عبر العصور, 
5 أجزاء. بيروتء دار ملفات. 

- الحسين. عبد الله بن 1974م» الآثار الكاملة» بيروت, الدار المتحدة للنشر. 

- العساف. عبد الله 2013م, عرار وشعره في صحيفة الأردن» عمان» دار صايل 


للنشر والتوزيع. 
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ا مجاد العدوان (1894م - 1946).» 2002م مسيرته ودوره في 
الكياة السباسيةالأرديية أطروحة 'دكتوراه غر منشورة الجامعة الأردية 
عمان- الأردن. 

الشناق» عبد المجيد زيدء 2012م, تاريخ الأردن وحضارته. عمان» وزارة 
الثقافة. 

للب التاريخ السياسي للعلاقات الأردنية السورية منذ الاستقلال 
وحتى 1976م, 1996م عمان. لجنة تاريخ الأردن. 

لبالمدخل إلى تاريخ الأردن وحضارته. 2003م, ط 3, عمان» د. ن. 

الكيالي» عبد الوهاب 1979 م. الموسوعة السياسية» 10 أجزاء. بيروت» 
المؤسسة العربية للدراسات والشر: 

خليفة» عصام كال 1985م, أبحاث في تاريخ لبنان المعاصرء بيروت» دار 
58 

الزاقوت» عطالله 2008 م, أضواء عل الثورة السورية الكبرك» ط2» دمشق. 
منشورات علاء الدين. 

مرهجء عفيف بطرس 1972م موسوعة المدن والقرى اللبنانية» أعرف لبنان» 
بيروت. المطبعة الأهلية. 

شعيبء علي 2002م, أنماط العلاقة بين الأمير عبدالله وحزب الاستقلال 


العربي»ء بحث منشور في أوراق ملتقئ عمان الثقافي العاشرء عمان» وزارة 
الثقافة. 
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علي المحافظة» 1989م, تاريخ الأردن المعاصر عهد الإمارة 1921م - 
6م ط2, عمان» مركز الكتاب الأردني. 
لب الفكر السياسي في شرق الأردن» 2002م, عمان» وزارة الثقافة. 
تاريخ العلاقات الأردنية البريطانية منذ تأسيس حتى إلغاء 
المعاهدة 1921 - 1957م, 1973م, بيروت, دار النهار. 
موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية» ترجمة: جبورء 
رفيق 1985م, بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 
عمر صالح العمري 2012م موقف الأردن من الحلول التي طرحت للقضية 
الفلسطينية 1936 - 1948 م, عران. دار الخليج. 
العبيدي» عوني جدوع 1991م. صفحات من حياة الحاج أمين ا حسيني» 
الزرقاء» مكتبة المنار. 
العيائي» غالب 1955م, تاريخ سورية السياسي من الانتداب إلى الانقلاب 
8 - 1954 م والإيضاحات السياسية وأسرار الانتداب الفرنسي. 
دمشق, مطابع أشقر إخوان. 
عيسئ. غسان أحمد 2007 م, العلاقات اللبنانية السورية» بيروت» شركة 
المطبوعات للنشر والتوزيع. 


الموسئ» سليمان 1959» منيب الماضيء تاريخ الأردن في القرن العشرين, عمان» 
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التويني» غسان 1954م منطق القوة أو فلسفة الانقلابات في الشرق العربيء 

بيروت» دار النهار. 

الخازن» فريد 1996م. الميثاق الوطني اللبناني في أبعاده الداخلية والخارجية 

دراسات لبنانية مهداة الجوزيف مغيزلء بيروت,. دار النهار. 

الطرابابي» فواز 2008 م, تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف. 

بيروت» رياض الريس للنشر والكتب. 

الخطباء» فوزي 2009 م. حسين الطراونة رئيس المؤتمرات الأردنية وعضو 

المجالس التشريعية الأردنية» عمانء دار الأبرار. 

بالشريقيء محمد 1993م حياته وأثاره» عمان. دار الينابيع. 

حني» فيليب 1956م تاريخ لبنان منذ أقدم العصور إلى عصرنا الحاضرء 

بيروت» دار الثقافة. 

قدري قلعجي, 1955م, جيل الفداء. قصة الثورة العربية الكبرى ونمضة 

العرب. دمشقء دار الكاتب العربي. 

الصليبي؛ كمال 1991م تاريخ لبنان الحديث, ط 27 بيروت: دار النهار. 
بيوت بمنازل كثيرة» بيروتء دار نوفل. 

ايزنبرغ» لورا 1990 م»؛ عدو عدوي الصلات الصهيونية اللبنانية منذ عام 

0 -1948. ترجمة: رضى سلمانء بيروت» شركة المطبوعات. 

- زامير» ماثير 6م الكيان المسيحي اللبناني بين التصور والواقع. ترجمة: 

سليم فارس» بيروت» دار المروج. 
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- مجموعة من المؤلفين» 1947م, الشيخ قسطنطين يني الشهيد 1885 - 
7م صفحة من التاريخ القومي العربي الحديث؛ د.ن. 

- خريساتء محمد 2008م, الأردنيون والقضايا الوطنية والقومية دراسة في 
الموقف الشعبي 1939-1918 م؛ ط2» وزارة الثقافة» عمان. 

- عبد الحسنء محمد النزعة الإسلامية في شعر محمد علي الحوماني» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة القديس يوسف. بيروت. 

- العجلوني» محمد علي 1956م, ذكرياتي عن الثورة العربية الكبرى؛ عمان. 
مكتبة الحرية. 

- دروزة» محمد عزة 1960م, القضية الفلسطينية في مختلف مراحلهاء صيداء 
المكتبة العصرية. 

- الأغاء محمد علي 1991م, الاتجاهات السياسية في لبنان 1920 - 1982م 
دراسة علمية موثقة مع بيان موقف المسلمين من الكيان اللبنان» بيروت» 
مؤسسة الرسالة. 

- العبادي» محمد يونس 2002م, الرحلة الملوكية للشريف الحسين بن علي من 
مكة إلى عمان والبيعة بالخلافة» ط2, عمان, دار مجدلاوي. 

- عبيدات» محمود 1997 م الدور الأردني في النضال السوري. عران, الأهلية 
للنشر والتوزيع. 

- الخوند» مسعود 2001م, لبنان المعاصر مشهد تاريخي وسيامي عام. بيروت» 
جديدة المتن. 
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لل دراسات في تاريخ لبنان المعاصر 1913م - 1943م, 1995م. 
بيروته دار النهضة. 

مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين» 2008م جائزة سعود الباطين 
للإبداع الشعري, الكويت» معجم الباطين. 

نوار» معن أبو 2002م, تاريخ المملكة الأردنية ال هاشمية قيام وتطور إمارة 
شرقي الأردن. 1928-1920 م, عمانء مركز الكتاب الأكاديمي. 

ل تريخ المملكة الأردنية الهماشمية» حروبنا مع إسرائيل» 2007 م, 
عمان» الرأي. 

جابر» منذر محمود 2012م» سجل أنا رشيد طليع» لندن» مؤسسة التراث 
الدرزي. 

ل الشريط اللبناني المحتل» مسلك الاحتلال ومسارات المواجهة 
ومصائر الأهالي» 1999م, بيروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 
الصويصء منعم زيدان 2012م» زيدان سعيفان الصويص حياته وشعره. 
عمان» د. ن. 

تقي الدين» منير 1956م, ولادة واستقلال» بيروت. دار العلم للملايين. 
الحلوء ناجي كريمء 1980م, حكام لبنان من 1920 إلى 1980م, بيروت؛ 
مؤسسة خليفة للطباعة. 

نعمان» ناجي 1990م, المجموعات العرقية والمذهبية في العالم العربي» بيروت» 
دار نعان. 
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النشاشيبي» ناصر الدين» من قتل الملك عبد الله ط5» دار العروبة» عمان» 
د.ث. 

القسوسء نايف جورج 2014م, مذكرات الدكتور حنا سللان القسوس 
5- 1953م وكتاباه "كلمات صحية" وفوائد طبية" وصور عائلية 
وتذكارية ووثائق أردنية» عمان» د.ن. 

مكاوي» نجلاء سعيد 2010م مشروع سوريا الكبرى أحد مشاريع الوحدة 
العربية في النصف الأول من القرن العشرين» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العريية: 

البعيني» نجيب 1984م رجال من بلديء بيروت. دار الريحاني. 

صدقة» نجيب 1948 م قضية فلسطين» بيروت. دار الكاتب العربي. 
دمشقية» نديم 5م محطات في حياتي الدبلوماسية ذكريات في السياسة 
والعلاقات الدولية» ببروت. دار النهار. 

المومني» نضال داودء 1996م, الشريف حسين بن علي والخلافة» عمان» 
منشورات لجنة تاريخ الأردن. 

أو حمدان» تيسير 2013م» بني معروف في واحة بني هاشمء ان أزسئة 
للنشر والتوزيع. 

ل أغصنن الأرز في ربى عمان الجالية اللبنانية» 2002, عمان» أزمنة 
للنشر والتوزيع. 
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الزعبى» أجحد أحمد. 0002م هربرت صموئيل وتأضيشن إمارة شرقى الأردن 
(1920 -1925م)) عمان» مركز الكتاب الأكاديمى. 


أندرياء 1971م, تاريخ الدروز وتمرد دمشقء بيروت. المكتبة الحديثة للطباعة 
والنشترء 

سيلء باتريك 2001م رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 
ترجمة: عز الأيوبيء بيروتء الدار العربية للعلوم. 

بوسعيد» خطار 2004م عصبة العمل القومي ودورها في لبنان وسوريا 
1939-3م, بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 

بيضون, أحمد 2011م: رياض الصلح في زمانه» بيروت. دار النهار للنشر. 
ملكون. جبران 1947 م, الملك عبد الله واستقلال المملكة الأردنية الهاشمية» 
بغداد» دار الأخبار. 

جريح» جبران سعادة» أنطون 1982م, زعياً منذ الولادة وحتى التأسيس 
4- 1932م. بيروت» مؤسسة فكر. 

+ حقائق عن الاستقلال أيام راشياء بيروت» مطابع دان الفن. 
لل 1999م مختارات في القومية الاجتاعية» بييروت»ء دار فكر. 
الجاع خليل 2001م, تاريخ الأحزاب السياسية الأردنية 1946م - 
0 م عمان. 

التطور التاريخي للحياة التشريعية الأردنية 1920 - 1952م, 
4م . عمان. المركز العربي للخدمات الطلابية. 
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- الحلاق» حسان 1982م, موقف لبنان من القضية الفلسطينية 1918 - 
002 عهد الانتداب الفرنمي وعهد الاستقلال» بيروت» منظمة التحرير 
الملسطية: 
بيروت» د.ل. 

يي فلسطين قْ المذكرات العربية والدولية. 1008 م عمان» دار 
مبجدلاوي. 

- لبالحلاق» حسان علي 1982م مذكرات سليم علي سلام (1886م 
- 1938م) مع دراسة للعلاقات العثمانية العربية» بيروت. الدار الجامعية 
للطباعة والنشر. 

- حمارنة» بطرسء. 2000م, زراع الحياة تأملات عسكري أردني» عمان» دار 
سندياد. 

- الحوتء بيان نويض 1981م, القيادات والمؤسسات العربية في فلسطين 

- الحوتء بيان نويض: 1993م: مذكرات عجاج نوييضء. ستون عاماً مع 

- حوراني» ألبرت 1997م, الفكر العربي 1789م - 1939م بيروت» دار 
نوفل. 
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الحوراني» أكرم: 2001م, مذكرات أكرم الحوراني (1914 - 1996م), 
القاهرة» مكتبة مدبولي. 
الخوري. 1960 م, بشارة خليل رئيس حمهورية لبنان: حقائق لبنانية» ثلاثة 
أجراء» يروت :منشوورات أوواق لبتانية. 
الدهامشة؛ باسم 1998 م» مصطفى الغلاييني» رسالة ماجستير غير منشورة» 
الجامعة الأردنية» عمان- الأردن. 
ديغول: 1984م, مذكرات الحرب. أربعة أجزاءء ترجمة: عبد اللطيف شرارة» 
دمشق. طلاس للترجمة والنشر. 
الرفاعي» عبد المنعم» 2001م, الأمواج» عمان» وزارة الثقافة. 
الزركلي» خير الدين 1969م موسوعة الأعلام» 8 مجلدات» بيروت» دار 
العلم للملايين. 
1923م مارأيت وما سمعتء القاهرة» المطبعة العربية. 

عامان في عمان» 1925م: مذكرات عامين في عاصمة شرق 
الأردن» القاهرة» المطبعة العربية. 
زعيترء أكرم: 1980م, الحركة الوطنية الفلسطينية (1935 - 1939م), 
يوميات أكرم زعيتر» بيروتء المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
زيادة» بيار 1969م, التاريخ الدبلوماسي لاستقلال لبنان» بيروتء المطابع 
الأهليٍ. 
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سونيه» بيرسون 2011م, مهمة الكونت برنادوت عام 1948 م الوساطة 
والاعتدال» ترجمة: زيد عيادات» محمد المصالحة» عمان» الجامعة الأردنية. 
الشاعر جمال 1987م. سياسي يتذكرء تجربة العمل السياسيء لندن» رياض 
الريس للكتب والنشر. 

ل 2002م. دفاتر العمرء أوراق من رحلة الحياة والسياسة؛ عمان» 
ذا نستدياه للقن 

شلايم» أفي 2013م: إسرائيل وفلسطينء إعادة تقييم ومراجعة ودحض 
وتقييم» ترجمة: محمد ياغيء بيروتء المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
شهابء أسامة 1988م صحيفة الجزيرة ودورها في الحياة الأدبية الأردنية 
9- 1945م عمان» وزارة الثقافة. 

الصلح. تقي الدين 1990م, في القومية والحكم؛ بيروت. دار النهار. 

الصلح. سامي 2004م, لبنان العبث السيامي والمصير المجهول» ط22 
زونك دان التهان للعدر, 

طريف. جورج. غنايم» وزهير 2001م, أخبار ووثائق أردنية في صحيفة 
فلسطين (1928-1923م)» جزأين» عمان» مكتبة الشباب. 

ظبيان» تيسير 1994م. الملك عبد الله ىما عرفته» عمان. 

عثمان» حسنء, صالح أحمد 1995م, رجالات مع الملك عبد الله مؤوسس 
المملكة الأردنية الماشمية» عمان» وزارة الثقافة. 
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0 العجلوني» محمد على 06م ذكريا عن الثورة العربية الكبرى. عمان» 
مكتبة الحرية. 

- العجمي, أحمد عبده» 2005م, البقاع بين لبنان وسورية 1918 - 1936 م, 
أطروحة دكتوراة غر مننشورة» جامعة فمشق كتشق» سوريا. 

- العرموطي» عمر محمد نزال» 12م مذكرات اللواء حكمت مهيار مدير 
الأمن العام الأسبق, عمان د. ن. 

- عز الدين» حليم؛ 1994م تلك الأيام مذكرات وذكريات, 5 أجزاءء؛ بيروت» 
دار الأفاق الجديدة» 

- العفيف, أحمد 2006م, الملك عبد الله وقضية الوحدة السورية» عمان» دار 
جرير للطباعة والنشر. 

- العلاونة» أحمد 1998 م, ذيل الأعلام» قاموس لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستشرقين والمستعربين» جدة» دار المنارة. 

2 غريب» حسن خ. 2000م, نحو تايخ فكري سياسي لشيعة لبنان» بيروت» دار 
الكنوز الأدبية. 

ب قاسمية» خيرية 02م مذكرات عون عبد المادي. بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية. 

- كلوب» جون 6م قصة اليش العربي. ترحمة: أحمد عويدي العبادي» 
زان الدار العرية لسر 
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- الكوفحيء إبراهيم» 2003م شعر عبد المنعم الرفاعي؛ عمان» الشركة الجديدة 
الطافة. 

- المجالي» هزاع؛ 1960 م. مذكراتيء عمان. د.ن. 

- المغيضء تركي رجا 1980م, الحركة الشعرية في بلاط الملك عبد الله 1921م 
-1948م, عمانء وزارة الثقافة. 

- الملكاوي» حنان 2001م, التاريخ الاجتماعي لمدينة عمان 1921 -1947م, 
أطروحة دكتوراه غير منشورة» الجامعة الأردنية» عمان- الأردن. 

- المياحيء حكمت 2006م, العلاقات السياسية السورية الأردنية 1918 - 
75 رسالة ماجستير غير منشورة؛ الجامعة المستنصرية» بغداد- العراق. 
سادساً: المراجع الأجنبية 

» لتاعط 110دء. امطو٠!اع.آ‏ ططع1200 01 ج107 عطقا تتستوع تاع31 .1 


1010002.1985 » 


2. 00103 نسذامع1ل8 ممه 10ع1معل10كع7 111 تإلل اعمط‎ 1020002 ٠ 


.5 


65 © :2232021 اعمعءط عطا 0طة 5512 تكتدامطكا .5 متلتطط .3 
» 02002.1987ل كتكتتة1' 1.8 1945 - 1920 جطذلله م2200 طدكة 01 


» 2.1115 5ع516. ممل01[ 01 ع(ممكلمط عطاء 2ملج نهملا .ك4 
» 13111150120011" 1.8ءع512 طتاع85400 عطا لطة لتكتلقتمه001) 


.7 


2537 


الملا 


حىن 


261 


21010110101011 


د م رطا يب وفاسفس حش 6 وس فون 


أسعسر معت ر فد 


أء قن ١‏ “شار فا اتيم 15 


مجر .2 اس فشاك ع[ هيل اع ع الام 


ا سة 


2062 


263 
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وأما الحجة لاستئناف القتال فلن تعدمها. وهؤلاء هم اليهود يقدمون لنا كل يوم 
بخرقهم الهدنة حجة جديدة وسبياً مبرراً لاستعنافه وإني لا أستيمد أن نفاجأ ف يوم 


قريب يحدث يعرّض القدس للخطر والضياع ألفقت إليه نظركم منذ الآن. 


كما أني أرى أن وضعنا السياسي اليوم قد أصيح أفضل مما كان عليه قبل الهدنة. وقد 
أفادتنا قضية اللاجئين من هذه الناحية فإنكم تعلمون أن قضايا اللاجئين المشابهة 
ف أوروياقد أوجدت استعداداً ف العالم للتحسس بمثل هذه الأمور وقد ينى اليهود حتى 
يومناجاتباً من قضيتهم على مسألة المشردين واستدروا عطف العالم على قضيتهم 
عن هذا السبيل. وبوسعنا استغلال هذه الحالة استغلالاً كبيراً إذا أحسنا العمل فيها 
وألحكمنا عرضها على أتظار العالم. وقد يدأنا نحن نشعر بشيء من المطف ف يعض 
الأوساط الدولية يسكن أن يعتبر مشجعاً. 


إنه من اليديهي أن أول ما علينا القيام يه استعداداً لاستئناف القتال هوسد الثغرة التي 
تحدث ياتسحاب شرق الأردن من الميدان تحت الضغط السياسي الواقع عليه. 


إن وقف القتال هذه الرةلم يكن كما تعلمون ف الحقيقة خوفاً من مجلس الأمن 
وعقوياته ولم يكن كذلك خوفاً من تسلح اليهود فهم يتسلحون سراً وعلناء قبل 
الهدنة ويعدهاء وان حالة الحظر أورفعه. ولكن وقف القتال كان لأن حكومة شرق 
الأردن أعلنت قبيل قرار مجلس الأمن أنه لا يمكنها متايعة القتال لعدم وجود عتاد 
لديها ولا أعتقد أن إعادة جميع العتاد الذي استولت عليه مصر إلى شرق الأردن يمكن 
أن تعيد شرق الأردن إلى القتال- ولقد أعلنت القيادة العراقية عندئذ أن الجيش العراقيء 
قي حال انسحاب الجيش الأردني» ينسحب هو أيضاً من الميدان دون ريب. ونا يلغ هذا 
الحكمومة المصرية أثار قلقها الشديد فيادرت إلى إيفاد معالي عزام باشا لعمان لعله 
يتدارك الأمر. 


وقد اجتمعنا هناك وناقشنا الموضوع من جميع نواحيه واجتمعنا بحضرة صاحب 
السمو اللكي الوصي قبل مغادرتنا عمان» ثم بذلنا الجهد لإقناع القيادة العراقية بأن 
تبذل ماق وسعها لاستعادة اللد والرملة. وقد ساعدنا سمو الوصي كثيراً ف هذا الوضوع 
حتى أنه وعد حفظه الله, بالذهاب بنفسه إلى الجبهة:؛ لعله يتوصل إلى تحقيق هذا 
الغرض الخطير. 


وأظن أنه نقل إليكم إصرار القائدين نور الدين ياشا محمود وصالح صائب باشا على 
عدم الاستمرار قي القتال وكان ذلك بحضور سمو الوصي كما نقل إليكم إصرار القائد 
صائب ياشاتئٍ حضرة جلالة الملك عبد الله على عدم القتال ونصيحته بقبول الهدنة 
بسيب الحالة التي تشأت عن موقف شرق الأردن. وعلى هذا لم يتم شيء لاسترداد 
الرملة واللد كما تعلمون. 95 
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!ل مذكرة رياض الصلح إلى مزاحم الباجه جي رئيس وزراء العراق 
4 أب 1948 


طلب إليَّ جلالة المللك عيد الله أن أقابله ف عمان وكرر الطلب وأراد أن يكون 
هذا الاجتماع قيل العيد. قرأيت من واجبي أن ألبي رغبته وذهبت إلى عمان يوم 
الأربعاء في 4 آب واجتمعت معه اجتماعاً طويلاً لم يحضره غير دولة توفيق أبو الهدى 
رئيس وزراء شرق الأردن الذي كان خلال الاجتماع حكيباً كمادته موفور الكياسة 
واللياقة كمهده دائماً. فدار الحديث أولاً حول تقصير الجامعة العربية نحو مملكة 
شرق الأردن وعدم برها بوعدها لجلالته بدفع ما كانت قررت دفعه لتجنيد جنود 
يقاتلون إلى جاتب الجيش الأردني ولابتياع أسلحة. وطلب إليّ يهذه المناسبة أن أسهل 
نه إيصال أسلحةء تعاقد مع بعضهم على ابتياعها. وشكا جلالته شكاية مرة من 
استيلاء مصر على الذخيرة التي كانت واردة إليه على إحدى البواخر أثتاء مرورها 
بالياه الصرية. 


وقد أجبت جلالته قائلاً: إنني أحد الموقعين على القرار المعهود بدفع المبلغ الذي عيّن 
له وإن تنفيذ ذلك القرار علق على شرطين رئيسيين هما: 


أولاً: عدم دقع اليريطانيين للإعانة العلومة. 
ثانياً: متايعة القتال. 


وقلت: إن هذين الشرطين لم يتحققا ومع ذلك فأنا على استعداد لمعاونة جلالته لدى 
الجامعة إذا ما تحققت أنه ينوي استئناف القتال. 


وأضفت إلى ذلك قائلاً: إن الصراحة قد أصبحت ضرورية جداً. فإن سمعة املك عيد 
الله تأثرت كثيراً عند وقف القتال. 


وذكرت له أن ممثلي شرق الأردن أبلغونا قبل قرار مجلسس الأمن وعند الاجتماع في 
عاليه أن شرق الأردن لا يمكنه أن يرفضن قرار هذا الملجلس حتى ولو رفضته جميع 
الدول العربية. 


ثم قلت له إنه أفقضل لجلالته إن كان لا يسكنه استئناف القتال وإخراج:الضباط 
الإنكليزمن جيشه أن يصارح البلاد العربية بذلك تمام الصارحة. ومصارحته يذلك 
أكرم له وأفضل بكثير وأحفظ للمصلحة من أن تبقى الحالة الحاضرة كما هي من 
الإيهام والخموض. وإن الدول العربية عند ذلك تقيم حسابها على أساس آخرء قتخرج 
منه شرق الأردن وإن شاءت أن تستأنف القتال استأئفته على هذا الأساس. 

اث 
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الوثيقة رقم )١544(‏ 


- يرقية رياض الصلح رئيس وزراء لبنان من ياريس أثناء اجتماع 
هيئعة الأمم إلى الملك عبد الله قي عمان في 77 أيلول (سبتمير) 


ا م ؟ن يعلن رفضه لتقسيم نلسطين ودسم أسنقرال 


قلسطين الموحدةة30 . 
٠‏ (أصل مطبوع) 
دلالة الملك عبد الله حممان 
٠‏ باخ ساعم الاين ححل علي #فية فلسداون من تبدل بعد تقديم تقريور 


الكونت برتادوت الرامي إلى تقسيم فلسطين وإقرار دولة إسراتيل على أن يضم القسم 
العربي إلى شرق الأردن ظتاً أن هذا الحل من شأنه أن يقضي على تضامن الدول 
العربية واتفاقها فيحقق المطامع التي ستحاربها وسنظل نحاريها إلى أن نقضي عليها 
ونفوز بأمتيتنا الغالية التي طالما جاهدثم جلالتكم قي سبيلها ألا وهي وحدة فلسطين 
واستقلالها الناجز والقضاء على الخطر الصهيوني الذي يهددنا جميعاً فِي المستقبل 
ويجعل أوضاع الدول العربية عرضة للانهيار. وقد آلمنا كما يؤلم جلالتكم أن تذهب 
وفود الدول هنا والصحافة العالمية إلى القول بأن جلالتكم توافقون على الحل الذي 
اقترحه يرنادوت وأشار إليه غير واحد من متدوبي الدول في خطبهم بدليل أتكم 
تعارضون إقامة حكومة فلسطينية موحدة لفلسطين بأسرها ويصرون على أن هناك صلة 
بين الحل القاضي يقسم قسم من فلسطين إلى شرقي الأردن وبين تلك المعارضة لإقامة 
حكومة لا يد منها. لذلك أتقدم من جلالتكم باسم مصلحتكم التي تعلمون جلالتكم 
أنها عزيزة علي بالرجاء الحار بأن تقضوا على ما يحاك من مناورات يغذيها 
الصهيونيون وتعود بالضرر الفاحش على العرب في قضيتهم المقدسة وعلى مصلحتهم 
يصورة خاصة فتعلنوا على الناس أنكم ما زلتم ولن تزالوا تقاومون التقسيم وتستدون 
بكل قواكم استقلال فلسطير الموحدة» ١أنا‏ مع إخواتي هنا جميعاً ننتظر حذا الإعلاث 
مشفوعا برسالة ملكية إلى الوفود العربية. 

باريس في /731/ 4/ 1914/8 رياض الصلح 


)١(‏ وثائق الهيثة العربية العليا لفلسطين» ملف رآء وثيقة ركم (17)ء وملف, الا (بدوت رقم) 
(مجموعة وثائق مركز الأبحاث غير المتشورة». ش 
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آما دا يقيت هذه الحالة وبقي هذا الإيهام وعدنا إلى عدم المصارحة فإن مسؤولية 
جلائته تكين أخطر كثيراً. وقد عدت فألححت كثيراً على جلالته أن يكون 
جوابه لي قاطماً فاصلاً وأن لا يترك إن ما يقوله لي احتمالاً لأي شلك أو تأويل. 


وقد أجابني جلالته بأن شرق الأردن لا يمكنه استغناف القتال إلا إذا أخرجت الأمة 
العريية جميع قواها وألقت ثقلها كنه ف المبدان. وأنه لا يمسكنه إخراج القواد 


وحجته قي عدم استعنناف القتال أن ذلك يحتاج إلى أسلحة وذخيرة واستعداد كاف. 
وأما يي عدم إخراج أولئلك أورد لي عدة حجج: 


أولها أنه لم ينحظ عليهم أية خيانة والثانية أنه لا يمسكنه تغيير سرج فرسه أثناء 
العركة. والثالثة أنه ليس بين ضباط جيشه العرب من له الكفاءة ليحل محل أولئك 
الضياط الإنكليز. وهناك حجة رابعة لها مغزاها أوردها جلالته وهي أنه حريص على 
أن يظل الروح العسكري سائداً في جيشه فإن تيديل الضباط الإنكليز بضغط التذمر 
الذي أيدي ضدهم والنقد الذي وجه إليهم يفسد ذلك الروحء وهو لا يريد أن يجعل جيش 
شرق الأردن كجيش العراق يتدخل ف الشوؤن السياسية. وإذا انتفض اليوم على ضباطه 
الإتكليزفإته غداً ينتفض على املك عيد الله نفسه وقد ضرب جلالته المثل على 
هذا يكر صدقي ف العراق. وألع بعد ذلك إلى ظروف شرق الأردن السياسية وارقباظاتها 
الخارجية العلومة. 


يحد هذا سألت جلالته: ألا يمكن تسليم جيشه برمته إلى الجيش العراقي فيتولى 
كل شؤته كانه جزء من جيش العراق؟ فأجاب جلالته بأن سمو الوصي كان قد 
عوشن كلع عمقل هذا العرض. ولكنه لم ير تحقيق ذلك الاقتراح ممكناً لأسباب 
عديدة. ولقد بلغني بعد أن غادرت شرق الأردن أنه يفكر ف هذا الموضوع ولكنني أرى 
أن التطبيق العملي لهذا الموضوع صعب المنال. 


وبعد قلقّد خرجت من تلك المقابلة وبعدما سمعت من أحاديث جلالته» وأنا مقتنع 
تمام الاقتناع أن شرق الأردن لا يمكن أن يستأنف القتال أويشترك مع بقية الدول) 
العربية إذا هي أقدمت على مثل هذا. وإني إتصافاً للحقيقة أقول إنني لم أشعر أن 
جلانة اذلك عبد الله يقدم على هذه الخطة وهو راغب فيها ولكنه يتصرف تصرف 
الرجل الضطر الذي ليس في يده حيلة أكثر مما فيهاء فإني لا أعتقد أنه من الطبيعي 
وا لعقول أن الرجل الذي بلغ خلال أسابيع من السمعة الطيبة ف جميع البلاد العربية 
ما بلغه جلالته يهون عليه أن يخسر ذلك ويضيعه عن رضى. 


أماوهذا هوحال شرق الأردن» فعلى الحكرمات العربية أن تضع سياس ة جديدة على 
ضوء هذه الحقيقة:؛ وأن تعيد النظر ف حساب قواتها وق تنظيم < 3 
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والمهم أن إيقاف القتال تن المرة الأخيرة تقرر أمره إذن ثنِ تلك الاجتماعات ف عمان ولم 


يكن قرارنا ف عاليه إلا النتيجة الطبيعية لما استقر عليه الأمرق عمان. 


ولقد بلغني أن حكممة مصر كانت متأثرة بهذا الوضع عندما أعلنت قبولها ل[قرار) 
مجلمى الأمن وأن جلالة ملك مصر تلقى بتأثر شديد نبأ موقف الأردن والملحضر الذي 
وضع في عمان حول هذا الموضوع ولم يكن يكفي يومئذ أن نقول عن ممثلي العراق 
وسوريا ولبنان إننا نرفض وقف القتال لنستمر فيه جميعاً بينما كان يكفي أن يعلن 
مندوب شرق الأردن أنه لن يرفض قرار مجلس الأمن لكي نضطر للتوقف جميعاًء ذلك 
أن وقف القتال يكون معلقأ على قرار دولة من الدول. 


وكنت أتمنى لولم يعلن يعد هذا عندكم أن العراق رفض قرار مجلس الأمن؛ وإن 
يكن كان ميالاً ف أثناء المناقشات ميلاً صريحاً إلى عدم القبول كما كان ميلي 
وميل جميل بيك مردم بك وعزام ياشا. ولم يخف عليكم ما كان لهذا الإعلان من 
أثخرغير مستحب في مصر إذ أظهرها ذلك بمظهر المنفردة ف إرادة الكف عن القتال 
وصورها يصورة االتوانية المتخاذلة دون سواها من شقيقاتها أعضاء الجامعة. والحقيقة 
أنهائم تكن هي السبب ث قيول قرار وقف القتال وهذا فضلاً عن أن العبرة قي القرارات 
نفسهالا بالمناقشات التي تسيقها. وأما الأثر الذي تركته هذه الأمورائيْ مصر فشديد 
عميق على ما عرفت. وأنتم أدرى بما بذلت مصر سلماً وحرباً ف سبيل فلسطين. وأنتم 
أعلم بإخلاصها وتجردها ف ما بذات كما أنكم تعلمون أهمية نصييها في هذا 
الجهاد فق الماضي والمستقبل و< 5 منزلتهائٍ كل ما تباشره الجامعة من الشؤون 
العربية القومية الشتركة الشاملة. وما لجلالة مليكها من مكانة عظيمة وضعها 
قِ خدمة هذه الشؤون. 


1 ولقد كان بإمكاني أن أتبع أثر العراق لأني لم أقبل وقف القتال إلا بعد غيري. ولكني 
أردت أن لا تبقى مصر منفردة قٍ هذا المظهر الذي يخالف حقيقة الواقع المستورة. 


والآن يعدما ذكرت من موقف شرق الأردن والوضع المسكري بفلسطين وحالة الأمة 
العربية أعود فأقول مرة ثانية إنه لا مناصى من القتال؛ إن لم يكن إلا لاستراداد ما 
استولى عليه اليهود ف مرحلة القتال الثانية وإلا لمجابهة الموقف المقبل ونحن أكثر 
تضامناً وأكثر قوة ف الواقع. وبعد أن أبدى العراق عرشاً وحكممة وشعباً من الحماسة 
اليالغة ومن التصميم على استمرار الجهاد ف سبيل فلسطين مايثلج صدر كل عربي» 
لابد من أن يكون للعمراق خطة محكمة وتدابير تهيأ بدقة» ولأجل تحقيق هذا 
يهمنا أن نقف عليها ليدرك كل منا قسطه ونصيبه فق اللرحلة اللقبلة القريبة. 


كما وأنه لا بد من توحيد القيادة وقد زال السب ب الذي كان يحول دون 5 قية 1 
توحيداً صحيحاً كاملاً» بحيث توضع جميع الجيوش والأسلحة والأعتدة فضيلق عن 
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إن قي موقف شرق الأردن هذاء بقطع النظر عن أسبابه» ما يم الأمة العربية أشد 
الألم. ولكن ف جلاء هذه الحقيقة بعض العزاء ف نظري لأنه يفسح المجال لعرفة قوانا 
الحقيقية التي يمكننا الاعتماد عليها كل الاعتماد ويخرجتا من حالة الشك 
الخطرة التي مررنا فيها من قبل. 


وق اعتقادي أن البلاد العربية عاكدة حتماً إلى استئناف القتالء يل قد يكون ذلك 
أقرب ممانتوقع لأسباب عديدة. وإذا لم تكن هذه العودة بإرادتناء فقد تقع بإرادة 
اليهود أتقسهم وهم الذين تشجعهم أوضاعنا المختلفة وتأييدات الدول وتدفعهم 
مطامعهم وغرورهم إلى عدم الوقوف عند حد. 


إن مرايطة الجيوشن العربية فق مواقعها بفلسطينء بل موالاة العراق وإرسال المدد 
والتجدات لقواتهء حكم لا يقيل الشك بأن القتال واقع حتماً. ومادام الأمر سيقع 
فالأقخضل أن يكين بأسرع وقت ممكن. تلك هي إرادة الشعوب العربية وذلك هو 
حكم الصلحة العربية فإن التأخيريفيد اليهود كما أن الهدنة أصلاً تفيدهم أكثر 
مما تقيد العري : 


ثم إن أخشى ما أخشاه أن يستولي على الأمة العربية زذااجتاي السك اميا بعد استئناف 
القتال ما استولى على أهل فلسطين أتفسهم من روح التخاذل والانهزام وعدم الثقة في 
النفس. وهو شر ما يصيب الشعوب من ضروب الضعف والوهن. 


ومن المقسف حقاً أن يكون الوضع الحربي عند وقف القتال قد أظهر الأمور على غير 
حقيقتهاء فإن بعض الحوادث التي وقعت بسوء التدبير أو لأسباب أخرى قد أظهرت 
العرب بحالِة من الضعف ليست صحيحة كما أظهرت اليهود يحالة قوة ليست 
حقيقية أيضاً. ولقد كان وما يزال الخطذ المبالفة بقوة اليهود. واليوم هم أضعف مما 
يظن الكثيرون مناء ليس من الناحية المسكرية فحسب,؛ بل من الناحية الاقتصادية 
ومن عدة نواح أخرى أيضاء وإني أقول هذا بناء على المعلومات التي تردنا عن أحوال 
اليهود الداخلية من مختلف المصادر. 


هذا فضلاً عن أن القوى العربية لم تلتحم إلا التحاماً محدوداً اي القتال ضد قوى اليهود. 
كما أنه لوحظ أيضاً أن شكوانا إجمالاً من قلة العتاد كانت لا تخلومن مبالغة. 


على أن الحرب لا يجب أن تعني الهجوم والخطف ومحو العدو والاستيلاء على معقله 
حالا. ولكن الحرب تؤدي إلى تحقيق أغراض العرب لمجرد وقوعها واستمرارها وإن طالت 
شيفاً [؟] دون أن تعرضها لمخاطر كبيرة ودون أن تكلفها خسائر ضخمة ف النفوس 


أو العتاد. خصوصاً وأن الجيش العراقي قي مواقعه الحاضرة أصبح قي حصن يصونه من 
المفاجئات والأخطار. 7 


200 


الوثيقة رقم )١6٠0(‏ 


> برقية الملك عبد الله من عمان إلى رئيس الوزراء اللبناني رياض 
الصلح في ”١‏ أيلول (سبتمير) ١944‏ أعرب فيها عن استيائه من 
قرار الجامعة العربية إقامة حكومة فلسطينية في غزة لآن دك 
معناه تقسيم 3 فلسطين مؤكداً وقوفه مع قضية وشعب 3 لتقل “لكي 

#«باحت الدولة رياض بك الصلح 

ارين 
إن تقرير الكونت برنادوت لم يكن أبداً موضوعاً لبحثناء ولكن تعلمون أن 
الدولة الأردنية بالاتفاق مع دول الجامعة خاضت غمار الفتنة الصهيونية لخضد شوكة 
الصهيونيين والسعي للخروج من إلفشكلة بأقل ما يمكن من الخسائر مع تذكيركم 
بخطاينا الذي فهنا به على مائدة الغداء أول زيارتكم لناء وبينما نحن ماضون في شرقي 
الأردن في مهمتنا الحربية متحملون أثقل الأعباء وحدنا وإذا بالجامعة تقرر إقامة دولة 
واهنة لعموم فلسطين وتقيمها في غزة للتخلي عن المسؤوليات كما يقول الناسء وأن 
هذا العمل معناه قبول التقسيم وتنفيذه. أما نحن فلا نزال وحدنا متكلين على الله في 
القيام بالواجب؛ ومتى رأيتا الجيوش العربية من غربنا في مصر ومن شمالنا في سوريا 
ولبنان تتهيأ وتتقدم لتنفيذ العزم ولا تبعث كل واحدة منها بلواء وما أشبه غير عاطفة 
على من تشتت من أهل فلسطين ولا ناظرة إليهم» ثم تستمر بالتحريض على غير 
فائدة» وتنتظر فتح فلسطبن على يد دولة واحدة» متى رأينا ذلك كنا في الطليعة كدأبنا 
دائماً. 


الشتاء أقبل واللاجئون في العراء» مسؤولية هؤلاء على الجامعة وعدم إنهاء 
القضية يعود على الدول العربية التي لم تبذل مجهوداً عسكرياً بل ظلت تتفرج» وإن 
أفعال جيشي وثباته تكفي لدحض مفتريات الناس. 
عمان في ١944/8/9 /"٠‏ تحياتي لكم ولإخوانكم جميعاً 
عبد الله بن الحسين 


)0( الآثار الكاملة للملك عبد الله ين الحسين» ص 1547 - ١144‏ ذحن 
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الخطط تحت إمرة قائد واحد يتصرف فيها حسيما ترتثي الْقَيِ أدة وحسب ما تقتذ ي 
غاية تأمين الظفر للعرب. 


واسمحو لي أن أقول ثكم إن مفتاح القضية أصبح الآن نٍ يد العراق بعد أن كان قت 
يدء القتال ف يد شرق الأردن وبعد أن انتقل منها إلى يد مصر عند قبولها الهدنة الأولى 
في اجتماع اللجنة السياسية قي عمان. وإني أرى أن الخطرة الأولى هي ماذكرته من 
تبادل الرأي والمعلومات بيننا وبين العراق. وبعدئذ نخابر مصرء ثم نجتمع ونيحث. وأما 
قبل ذلكء فلا أرى من داع يستحق دعوة اللجنة السياسية للاجتماع. 


وآما الثغرة التي يتركها شرق الأردن بانسحايه فأولى من يسدها العراق لأسباب عديدة. 


فأولاً: يالنظر إلى الصلات الخاصة التي بين الململكتين يكون أيسر عليهما كليهما 
أن يأخذ الواحد منهما عن الآخرما كان على عاتقه وأن يحل محله.. 


وثانياً: إن الوضع المسكري قد جعل طريق العراق إلى فلسطين شرق الأردن. وهو 
مركز تموينه ومواصلاته مع ميادين القتال. على أنه من الضروري على كل حال أن 
تيقى جيوش شرق الأردن مرابطة قي مراكزها للدقاع مع خروجها من الميدان كقوة 
مهاجمة. 


وتلك هي نية الملك عبد الله فإنه عندما كان يطلب أن يحصل على السلاح والعتاد 
واعترضت بأنه لا حاجة به إلى ذلك لأنه لن يستأنف القتال؛ أجاب بأنه لا بدله من 
الدفاع فإن اليهود لا يبعد أن يتقدموا من إحدى الثفرات يفتحونها إلى اقتحام شرق 
الأردن وكان دائماً هدفاً لهم يريدون الاستيلاء عليه. 


وثالثا: إن من حق العراق أن يكون مطبنناً ليستأنف القتال وهكذا بتوليه سد الثغرة 
ينقسه وبقوات تتألف تحت إشرافه وإشراف الجامعة من مناضلين فلسطينيين وأردنيين 
خصوصاً كما سبق له أن فعل ف جنين يكون العراق قد حصل أيضا على الاطمئنان 
التام؛ فضلاً عن أن جيشه أقدر الجيوش على هذا العمل. على أنه يخيل إلي أن هذا 
الأمريحتاج إلى الاحتياطات الدقيقة حتى يتم بإحكام كما أنه يجب أن يتم بروح 
من الألفة والمودة المطلقة لأن وجود غير مقاتلين إلى جانب جنود مقاتلين أمر يحتاج 
إلى كثير من الدقة وحكبتكم كفيلة بمثل هذا الأمر. 


هذامارأيت أن أكتبه إليكم بعد مقابلتي لجلالة الملك عبد الله ف الموضوع 
الذي يتوقف عليه لا مصير فلسطين فحسب بل مصير العرب جميعاً والذي هو بلا 
دريب شغلكم الشاغلء رأيت أن أضمّنه رأيي الشخصي فيه وأخاطبكم فيه بتمام 
الكتمان. وقد كتبت إليكم ما كتبت وأنا سعيد بأن يكين عي رأس الحكم 
في العراق رجل يقدر هذه الشؤون حق قدرها ويوفيها حقها من الاهتمام كما أني 
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